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RAE 


في إطار تدعيم أسس البحث العلمي الرصين» يسر كلية الأداب والعلوم الإنسانية بوجدة أن 
تبشر عموم القراء والمهتمين بصدور مولود جديد سينضاف إلى سلسلة المنشورات والأعمال العلمية 
الصادرة عن أساتذتنا الباحشين الذين مافتؤوا يراكمون إنتاجاتهم العلمية والمعرفية برحاب هاته 
الۇسسة. 

وتأتي هذه الشمرة الطيبة المسماة « كنانيش» في خضم حركة الإنتاج والدشر الدؤوبة التي 
تشهدها مؤسستنا خصوصا في بحر هذه السنة» من منشورات متنوعة تتوزع بين محاضرات 
ومناظرات وبحوث إضافة إلى مجلة الكلية الحافلة بالد راسات والعحاليل. 

وتندرج مجلة « كنانيش» في إطار امجلات المحخصصة التي تعنى بالد راسات التاريخية حول 
الديمغرافياء وقد جاءت فكرة تأسيس هذا المشروع على هامش الأيام الوطنية السادسة للجمعية 
الغربية للبحث التاريخي المنعقدة العام الماضي» من لدن مجموعة البحث في الديمغرافيا التاريخية 
التي ومنذ لحظة تأسيسها في صيف 1994 اختارت الحقل التاريخي كمجال لإحداث تراكم كمي 
ونوعي في ميدان الدغرافيا التاريخية الذي لم يحظ بكثير من الاهتمام من لدن الباحثين المغاربة. 

وسعیا وراء دعم وتشجیع مل هذه المجموعات النشيطة» فسحت لها كلية الآداب الجال 
لتمكينها من نشرإنتاجاتها العلمية حتى تضمن استمراريتها من جهة واستفادة الباحثين المعنيين 
وجمهور المثقفين عامة من نتائج بحثها. 

وأغتنم هذه الفرصة»ء لأحيي هذه المجموعة على جديتها ومثابرتها ومساهمتها في إغناء رصيد 
الكلية العلمي والمعرفي وتدعيم زخمها الفكري والإبداعي» كما أتمنى مجلة « كنانيش؛ اطراد 
النجاح واستمرارية البقاء في أفق تعزيز صرح البحث العلمي المعخصص والهادف برحاب جامعتنا. 

واللّه ولي التوفيق 
قيدوم الكلية 
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كلمة الجمعية ال مغربية للمحث التاريخى 


بدعوة كريمة من السيد قيدوم كلية الآداب والعلوم الإنسانية في وجدة الأستاذ الد كتور 
محمد العميري ودعوة من شعبة التاريخ ومن الإخوة أعضاء مجموعة البحث في الديمغرافيا 
التاريخية تقيم الجمعية المغريية للبحث التاريخي أيامها الوطنية السادسة في هذه الربوع الشرقية من 
وطننا العزيز. وأريد بادئ ذي بدء أن أتوجه بأحر عبارات الشكر إلى السيد القيدوم وإلى كل 
اللسؤرلين عن المدينة الذين فتحوا لنا أبواب كليتهم ومدوا لنا يد المساعدة لإقامة هذا المحقى العلمي 
با هو معروف فيهم من كرم الضيافة والعناية بحملة العلم. وكيف لا ومدينة وجدة عاصمة المغرب 
الشرقي منذ نشأتها وملتقى الطرق وباب ونافذة على كل الأفاق. فهي مصهر من مصاهر الشخصية 
الغربية وهل تكون الحضارة إلا بما يتجمع ويتراكم من مختلف المقومات في بقعة معينة من الأرض 
فتکون منارا يستضيء به القاصي والداني. 

ومن حسن الحظ» وليس الحظ في الغالب إلا كناية عن الواجب والضرورة» أن تتشكل في 
مدينة وجدة مجموعة البحث في التاريخ الديغرافي» فاسمحوا لي بأن أجد د للمسؤولين عنها 
عبارات التهنغة على عنايتهم بهذا الموضوع في ساحة البحث التاريخي بيننا. ويطيب لي أن اجزل 
لهم عبارات الشكر على ما يتيحون أسامنا من مناسبات» ليست هذه التي نحن بصددها اليوم سوى 
واحدة منها لها ما قبلها ولها ما بعدهاء لسبر أغوار قضية تعتبر من أخطر قضايا البحث التاريخي» إن 
لم تكن هي عين الصواب وقطب الرحى الذي عليه المدار. اليس التاريخ كما قال المؤرخ الفرنسي 
الراحل مارك بلوك علم الإنسان بالدرجة الأولى» علما بأن الإنسان هو ذلك الكائن ا لحي المحكوم 
عليه كغيره بالموت والحياة والمميز عن باقي الكائنات با وهب من سعة العقل وذلاقة اللسان» فيحذ كر 
فينطق أو ينطق فيتذ كر. وليس الإنسان إنسانا إلا بما يحفظ من تاريخه. وأول ذلك تاريخ الولادة 
وتاريخ الوفاة ثم يتفرع عن ذلك ما يتصل بدينك التاريخون من الأسباب الطبيعية الثابتة وأخرى 


تاريخية عرضية يكون الإنسان مسؤولا عنها في بعض الحالات وتفرض عليه فرضا في حالات 


كلمة الجمعية 
أخرى. ولنضرب مغلا على ذلك با كان الطفل لدينا معرضا إليه من الأمرأاض الفتاكة» فكان خلال 
السبع سنوات الأولى من حياته كالماشي على الشوك لا يتخلص من شوكة إلا لتلسعه التي بعدها. 
فكانت نسبة وفيات الأطفال في مجتمعنا القدم مهولة وإن كنا لا ندري مدى هولها بالضبط. كما 
أننا لا علم لنا با كان السلف رحمهم الله يروم من المرام للحد من تلك الآأفة وكيف يسعى في 
المقاومة والصمود» إذ الإنسان مكلف طبعا وشرعا بالحفاظ على جنسه. وقد قام المغاربة بالواجب 
حيث إن عد دهم ظل يدور بين أربعة إلى خمسة ملايين فيما بين القرن السادس عشر ومطلع القرن 
العشرين إذا اعتمدنا ما جاء في أأبحاث لوي ماسنيون. ولكن الجوانب الأخرى كلها من تاريخنا 
الديغرافي ما زالت في حاجة إلى البحث والتمحيص. كيف كنا نتزوج وما أأسباب المرض لدينا 
وأسباب العلاج؟ ما معنى القبيلة وكل تفرعاتها على اختلاف الأسماء وما الكانون وكيف نحتسب 
ذلك في أبحاثنا اليوم على قلة ما بيدنا من الوثائق» فإننا مجتمع كانت تطغى عليه اللقافة الشفوية 
وهل من سبيل إلى استقراء تلك الشواهد الشفوية التي ما زال بعضها حيا فينا يقوم با م وكول به من 
الوظائف؟ ما هذه إلا بعض الأسعلة نما ينعظر الباحث المهخصص في هذا الجال ولا يسعنا إلا أن 
نتمنى لاإخوة أعضاء امجحموعة التوفيق في طرحها واجتذاب المزيد من الباحثين ليعززوا صفوفهم 
ويرسموا الطريق. ويعجبني في هذا الصدد قول الرسام بيكاسو الإسباني بأن الاكنشاف سابق 
لإبحث بعنى أنه لا ينشد الضالة إلا من هو على بينة منها. فنحن على يقين من أن إخواننا سوف 
يزيحون الستار أمامنا عن هذه ا لجوانب الغميسة من تاريخنا. وما لقاؤنا اليوم إلا لبنة من تلك اللبنات 
التي سيبنى منها صرح الديمغرافيا التاريخية المغربية. والأبحاث التي جادت بها قرائح زملائنا اليوم 
تغطي مجال البسحث التاريخي منذ العصر القدم إلى القرن العشرين. وفيها ما يعتصل بقضية الوثائق 
مشل أبحاث الأساتذة محمد حجاج الطويل وعشمان المنصوري وحليمة بنگرعي. وفيها ما يدور 
حول قضايا الأسرة وتحديد النسل والقحط والمجاعة مشل أبحاث الحسين أسكان ومحمد فتحة 
وإدريس أبو إدريس. ومنها ما يعصل بالتشكيلة الدمغرافية في مختلف العصور على ضوء تقلبات 
الظرفية السياسية مل أبحاث الأساتذة إبراهيم القادري بوتشيش ومصطفى نشاط ونور الدين 


اموادن وإبراهيم ياسين وبوجمعة رويان. ويأتي في ختام هذه الأبحاث مساهمة الزميل الأستاذ 


كلمة البممية 


ميلود الناجي عن دور الإحصاء في الديغرافية» فهي مسك النتام بما يوحي به الإختصاصي في 
الاقتصاد من لوازم التعبير العددي الذي يمكن ابتداء! من المعطيات المرقومة عن الوضعية الدغرافية 
ثم يعكن خبرا من استقراء كل القضايا الظاهر منها والباطن التي منها مغلا هرم الأعمارء وهو اليوم 
لدينا متد القاعدة منفرشها لكشرة الشباب فينا» مع ما في ذلك من أسباب الحفز ومن التحدي 
في آن واحد. 

وهكذا تخطو جمعيتنا خطوة أخرى من تاريخها الفتي. وكان لزاما عليها أن تطرق باب 
اإبحث الديمغرافي في تاريخنا بعد ما سبق لها في الأيام الوطنية الماضية أن نكيت على قضايا 
البادية وقضايا ا-لجبل وقضايا البحر والتشكيلة الاجتماعية» ذلك أن التاريخ هو عمل الإنسان في 
أرضه مثلما أنه عمل الأرض في إنسانها. وفقنا اله لا فيه خير هذا الوطن والسلام عليكم ورحمة الله 
تعالی وبرکاته. ۰ 


ابراهیم بوطالب 
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كلمة العدد 
اذا مجلة متخصصة في الد جغرافيا التاريخية؟ 


توخت مجموعة البحث في الديغرافيا العاريخية» منذ تأسيسها في صيف 1994» إثارة 
الانتباه إلى أأهمية البحث في الديمغرافيا التاريخية» اقتناعا منها بأن التاريخ لايعكن فهم ميكانزماته 
نهما صحیحا في غیاب معرفة عميقة بالسكان من حيث العدد والفغات والأعمار والجنس والنمو 
الطبيعي والتجمعات والتنظيمات والتحركات» ومن حيث حجم القوة الدشيطة والمنتجين والعاطلين 
والستهلكين وطبيعة الأنشطة وأعداد دافعي الضرائب والعقليات... إلى جانب العوامل الطبيعية 
والبشرية المؤثرة في مكونات الجتمع أفراد وجماعات» وغير ذلك من العناصر الفاعلة في التاريخ. 

ولتجسيد هذه الأهداف» نظمت المجموعة عدة حلقات دراسية وندوات علمية للقعريف 
بالموضوع» نشر بعضها في العدد السادس من مجلة كلية الآداب بوجدة وبعضها في العدد السابع 
عشر من مجلة « أمل٠»‏ وهاهي اليوم تحقق - بعون الله - هدفا آخر من أهدافها بإصدار اول دورية 
مغربية متخصصة في هذا الحقل من حقول المعرفة التاريخية» تكون منبرا منيرا مفتوحا بلا حدود 
للباحشين والدارسين من مختلف الأنحاء والأقطار من العالم العربي ومن دول البحر المتوسط ودول 
الجنوب خاصة» وذلك لنشر ما لهم من أعمال حول بلدانهم أو مواضيع عامة ذات صلة بالموضوع» 
بغية إحداث ترأكم كمي ومعرفي من البحث في التاريخ الديعغرافي لشعوب هذه الرقعة الجغرافية 
من العالم والترويج له. 

ووقع اختيارنا على « كنانيش» اسما لهذه الجلة انطلاقا من مفهوم «الكناش ١‏ في الذاكرة 
الشعبية ا مغربية بوجه خاص وتعد د وظائفه بين إحصاء الكوانين والسروج وبين تقاييد التركة و 
«غرامات ٠‏ وهدايا الأفراح وتوثيق السلفات والديون إلى جانب تسجيل حالات المواليد والوفيات 
التي تضطلع بها اليوم كنانيش الحالة المدنية. 


وقد كان خير حافز لنا على خوض غمار هذه التجربة إصرار الأساتذة الباحشين في التاريخ 
با مغرب ودعمهم التام عبر توصياتهم الصادرة عن «الأيام الوطنية السادسة للجمعية المغربية للبحث 
التاريخي » التي نظمت بتنسيق مع مجموعتنا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة ما بين 23 و 25 
أكتوبر 1999 والتشجيع الذي لاقيناه من الأستاذ محمد العميري - قيدوم كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بوجدة - الذي تفضل» مشكوراء باحتضان هذه الجلة ودعم الكلية لها معنويا وتوفير 
الشروط المادية ومختلف الوسائل التي تضمن لها النجاح. 

وحرصنا على أن يتضمن العدد الأول عمال «الأيام الوطنية السادسة للجمعية المغربية 
للبحث التاريخي » في موضوع: «الديعغرافيا في تاريخ المغرب » مطعما بمواد لأعمال اخرى من 
تنظيم مجموعتنا تهم احور نفسه»ء وفاء منا للدعم الذي لاقيناه من الأساتذة الباحثين في التاريخ 
با مغرب ولأن هذا احور في صيغته العامة هاته ينسجم مع أهدافنا المرحلية التي تتوخى إثارة الانتباه 
إلى خطورة الموضوع وأهميته أولاء وذلك قبل أن ننكب على محاور دقيقة» كما سيأتي في الأعداد 
القادمة - إن شاء الله -. 

نتمنى أن تحظى هذه الجحلة ا-لجديدة بثقة القراء وبمساندة الباحثين المحخصصين - إينما كانوا- 
عن طريق تزويدنا بالمادة العلمية التي لها علاقة بالديغرافيا التاريخية» واللّه ولي التوفيق. 
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الايمخرافيا التاريخية 
من الاجرائية الكمية إلى المقاربة الكيفية 


نشأت الديمغرافيا التاريخية با مفهوم الدقيق في فرنسا خلال الخمسينات» وذلك أول الأمر 
على يد الديمغرافي لوي هنري بالمعهد الوطني للدراسات الديموغرافية .1×N٤2‏ 

لقد كان أول باحث ينتبه إلى أهمية الإحصاءات القديمة. في مرحلة ثانية جرى البحث في 
هذا المضمار على نحو مزدوج الاختصاص. فقد تعاون الديمغرافيون والمؤرخون لوضع اللبنات 
الأساسية لهذا القطاع التاريخي | لجديد. تشهد على ذلك دراسة الباحث ال مذ كور بتنسيق مع 
امرخ فلوري سنة 1956 حول « منهج العنقيب واستغلال الحالة المدنية القديمة ). 

قامت الديعغرافيا القاريخية على ساس مصدر رئيسي: الأرشيفات الخورية. إنها وثائق 
تضاهي في صورتها سجلات الحالة المدنية. فهي تتضمن معطيات بالغة الأهمية حول تواريخ 
وأماكن الازدياد والزواج والوفاة. معطيات عام جها الباحثون بأسلوب إحصائي واستخرجوا منها 
فرائم ومنحنيات حول نسب الولادات والوفيات. إنها بحق إجرائية كمية من طراز ميز. يتعلق الأمر 
بالتحليل الجهري الذي وضع قواعده لوي هنري. يقول جاك دوباكيي» وهو أحد الممارسين المرموقين 
للديعغرافيا العاريخية: «لقد أدخل لوي هنري في العلوم الاجتماعية التحليل الجهري المبني على 
مزاوجة المعطيات الإسمية» وهو ابكار يشابه في أهميته اختراع الجهر في العلوم الطبيعية). هذه 
الطريقة ا لجديدة في العالجة التاريخية سميت ب «منهج هنري ). 

تطلب منهج هنري من المؤرخين جهدا جبارا» في مرحلة أولى اقتضى الأمر وضع جذاذات 
خاصة بالولادات والزواجات والوفيات» مع كل المعلومات المرتبطة بذلك» أي الأسماء العائلية 
والشخصية» السن» ا جنس» الصلات العائليةء الأصول ا جغرافية» إلخ. وفي مرحلة ثانية وجب 
هذا التلاقح منح للديمغرافيا التاريخية وجها اجتماعيا خلال السبعينات. فقد اتسع حقلها وتنوعت 
اهتماماتها وصارت بالتالي تنظر في مواضيع جديدة كالعائلة والقرابة والجدس. إنه انتقال 


الديمغرافيا التاريخية من الإجرائية الكمية إلى المقارية الكيفية س 


وضع جدادات أخرى لتتبع العائلات على مدى جيلين. وهي إجرائية تتيح إمكانية التعرف على 
سن الزواج» سن الموت» نسية الخصوية والعزوبة والترمل والزواج المعاد. هكذا 
فإن رصد تاريخ ساكنة قرية مكونة من 500 شخص كان يستلزم ستة أشهر من العمل 
الدؤوب. جهد تقلص فيما بعد بفضل المعا ا جة المعلوماتية . 

والملاحظ أن أغلب التقنيات الديغرافية تمت على المستوى الحلي . فقد أنجزت في فرنسا ما 
يزيد عن 500 مونوغرافية تخص القرى والمدن على السواء. إن إجرائية هنري هي اساسا إجرائية 


مونوغرافية. 
فى الستينات تألقت الد يمغرافيا التاريخية بصورة كبيرة» وذلك على مستويين. 


الأول: ظهور دراسات نموذجية كتلك التي أنجزها جون موفري وبييرغوبيرء» والتي تراهن على 
الربط بين منحنيات أسعار الحبوب ومنحنيات الوفيات للكشف عن الدورات الكبرى للانهيار 
السكاني في مجتمع ما قبل الثورة الفرنسية. إنها الدورات التي توالت فيها الإنتاجات الفلاحية 
الهزيلة وارتفاع الأسعار والجاعات والأوبعة. وعليه يظهر الوباء» كطاعون 1720 مشلاء وهو يعصف 
بساكنة جائعة وضعيفة المناعة» كتعويج لأزمة اقتصادية. 

الثاني : قيام مجموعة من الباحشين الإخصائيين» أمشال هنري» رينار» غوبير» دوباكييء 
بتنظيم مناظرات وندوات في الموضوع» وخلق مختبر تابع للمعهد السالف الذ كر» ومجل 
متخصصة: « حوليات الدمغرانيا التاريخية ». هكذا حقق هذا القطاع نجاحا عالميا. فكل البلدان 
الأوربية التي تتوفر على أرشيفات خورية سارت على نهج لوي هنري. 

لكن إدراك الموقع المميز الذي احتلعه الديمغرافيا التاريخية في حقل التاريخ يستدعي الإشار 
إلى السياق الأسطغرافي العام الذي عرفته الساحة الفكرية في أوربا عامة وفرنسا على وجا 
الححديد. إنه سياق مدرسة الحوليات. فقد نشأت الديغرافيا التاريخية ونمت في وقت تأكدت في 
اُبحاث التاريخ الاقتصادي والاجتماعي على النحو الذي أفرزته عمال إرنست لابروس وبییر شوني 
وفرانسوا فوري. إنه طراز القاريخ السريالي القائم على بناء السلسلات الطويلة الإحصائية. هذ 
الظرفية مكنت من ا +جمع بين مناهج البحث في التاريخ الاقعتصادي» لاسيما الإجرائية الكمي 
وتقنيات الد يمغرافيا القاريخية. التتيجة ظهور دراسات ذات أهمية قصوى» نذكر منها على 
ا لخصوص تلك التي همت مناطق بوفيزياء بروفانسيا» كاطالونيا ولانغ دوك (انظر البيبليوغرافيا). 


ا ا ا 


من ديمغرافيا تاريخية ذات طابع كمي إلى أنتربولوجيا تاريخية ذات مظهر کيفي» حسب تعبير گي 
بوردي. لقد تحقق هذا الانتقال عبر قناتين: 

الأولى: التأثير الذي مارسته أنثربولوجية ليفي ستراوس. 

الانية: التأثير المتاخر لأفكار فيليب آرياس. فمنذ 1948 كان قد أصدر كتابا موذجيا حول 
تاريخ سكان فرنسا ومواقفهم إزاء الحياة منذ القرن ٤ .٠18‏ 

هكذا أخذ المؤرخ ينظر ما وراء اجرد الإحصائي» ما وراء العلائق بين السكان والمعاش. لقد 
تغيرت التساؤ لات وبرزت آفاق جديدة: السل وكات الجماعية» الأنساق الثقافية» العقليات. وعموما 
بمكن الحديث عن إطارين أساسيين للبحث. 

الأول: العائلة والقرابة. إذا كانت الإجرائية الكمية قد أظهرت العائلة كخلية ييولوجية من 
شأنها أن تقدم» من خلال جردها المنسق» بنية ا لخصوبة ومنحنياتهاء فإن المقاربة الأنشربولوجية 
تناولتها من زاوية فعاليتها البيولوجية الإحساسية. هكذا توجه البحث نحو النظر إلى التحولات 
الهامة في النظام الديموغرافي ا لحديث كتأخر سن الزواج ابعداءا من القرن 17 وظهور تحديد النسل 
وهبوط نسبة وفايات الأطفال خلال القرن 18 ليس فقط من زاوية اليمكانيزمات الديمغرافية المحضة» 
بل أُيضا من جاتب العغير في السلوكات» أي التحول في الحياة العائليةء في أخلاقياتهاء ی 
وظائفهاء في القواعد المنظمة للروابط بين الأزواج والأقارب والأطفال. 

في هذا السياق» بين التناسل البيولوجي والقكاثر الاجتماعي» برز قطب أنثريولوجي: القرابة. 
مفهوم أغنى التحليل التاريخي. فقد أوضحت دراسات جورج دوبي حول منطقة ماكونيا ولادوري 
بخصوص لانغ دوك وكلابيش بصدد العائلات العوسكانية» أن أوربا عرفت في نهاية العصر 
الوسيط وبداية الحديث انتعاشا مهما لصلات القرابة - أي الحتجمعات العائلية - بسبب تفكك 
جهاز الدولة والنسيج الاجتماعي. فالتراجع الديغرافي وما نتج عنه من تمركز في المواريث وضعف 
الدور الحمائي للدولة جعلا من العائلة حصنا يلعهم الحياة الاجتماعية. 

ثانيا: الجنس. إن التنبه إلى بنيات العائلة والقرابة أفضى إلى مبحث جديد: السلوكات 
الجدسية. هنا تناول المؤرخون تاريخ استعمال أساليب منع الحمل» الإجهاض» التوليد السري» ومن 


الد جغرافيا العاريخية من الإجراثية الكمية إلى المقاربة الكيفية د( 
ثم لامسوا الذهنيات والأخلاقيات الجنسية والأنماط السلوكية. كما أدى هذا الاهتمام إلى فتح 
مجال عريض» ألا وهو تاريخ الدساءء الذي أفرز في العقدين الأخيرين دراسات غنية عديدة. 

هذه الإشارات تدفعنا للتساؤل حول مدى إمكانية الحديث عن ديمغرافيا تاريخية في 
المغرب. هل باستطاععنا الخمارفي حقل من هذا النوع؟ هل تكفي وثائقنا المعروفة لمشروع كهذا؟ 
أليس في محاولة كهذه» بالنظر إلى مسألة الوثائق» بعض الانقلاب في تصور المعالجة ذاتهاء أي 
التعامل مع القطاع من زاوية الموضوع عوض المنهج؟ بعبارة أخرى أكثر وضوحاء التركيز على ساكنة 
الاضي ومكوناتها البشرية وتوزيعها في الجال وتحركاتها بدلا من الإلحاح على طبيعة المصادر والخيار 
المنهجي؟ هل لدينا من التراكمات ما يؤهلنا لمقاربة المباحث المحصلة بالموضوع من منظور 
الانشربولوجيا التاريخية؟ تلك هي التساؤلات التلقائية التي تتبادر إلى ذهن كل قارئ لإنجازات 
الأسطغرافيا الغربية . 
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démographie au Moyen Age et de présenter quelques essais statistiques 
sur la population du Maghreb ã partir des textes historiques (guerres, 
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The demographic problem : A statistical approach 
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Abstract : 
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کنانبش: مدشورات کا1 الآداب -وجمدة. 1999 من ص.19 - 28 
امسأ الدمغرافية ٠‏ تحر منهجية ديمغرافية 
محاولات إحصائية (العصر الوسيط توذجا) 


ندیم 

من المفيد جدا التعرف ولو تقريبا على حجم سكان المغرب إن لم يكن عددهم بالمحديد 
حتى تصبح لدينا فكرة واضحة عن حركاتهم وسكناتهم وعن هجراتهم وتزايد هم الطبيعي إلى غير 
ذلك من العناصر الديموغرافية» ومعرفة ما يترتب عن ذلك من قوى الانتاج وتوزيع الثروات وحركة 
البضائع والسلع الى غير ذلك من الأنشطة البشرية. 

إن المسألة الديموغرافية في العصر الوسيط » وكغيره من الحقب التاريخية › لا تخلو من مزالق» 
حتى إن المعكلم والباحث فيها ينعت أحيانا بالمغامر. من هنا جاء نعتنا للموضوع «بالمسألة» 
لاستعصاء حلها حتى يومنا هذاء لكن ما قلناه لا يعني أنه تهرب من البحث أو نظرة تشاؤمية تغلق 
لباب أمام الإجتهاد» بل بالعكس» فمعظم المواضيع المطروحة على البحث التاريخي اليوم تحتم على 
لباحثين ا وض في ال مسألة الديموغرافية» إلا أن ال خوض هنا لا يعني الد خول في تخمينات سهلة أو 
افتراضات إعتباطية » بل يعني الإستغلال المعبصر لأدنى الإشارات والتقد يرات والأرقام الواردة في 
مختلف المصادر لتكوين استنتاجات موضوعية تجعلهم يقاربون المسألة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن 
الصادر الوسيطيةء أو التي تحدثت عن العصر الوسيط وردت فيها بعض الإحصائيات المشجعة 
لكن بعض الدارسين » وخاصة منهم الأجانب الذين يحاولون طمس كل ماهو لامع في تأريخنا 
العربي الإسلامي عموما » يقللون من أهميتها ويتشككون في صحتها حتى لو كانت من مصادر 
غير عربية أحيانا( 1“ ومعلوم أن أي بحث جاد عليه أن يستغل جميع العناصر والمؤشرات التي 
تساعد في أخذ صورة ولو أولية عن حجم السكان وتوزيعهم ا لجغرافي» شريطة إخضاع الادة 
الملصدرية للنقد التاريخي(2). 


المسألة الديموغرافية: نحو منهجية ديموغرافية محاولات إحصائية (العصر الوسيط تموفجا) _ (o)‏ 
# نحو منهجية دعوغرافية تاريخية 
تختزن الكثير من المصادر الوسيطية وغيرها بعض الإشارات الإحصائية والعقديرات اللفظية 
عن عدد السكان: قبائل وبطون واتحاديات قبلية » وعن المدن والأسواق وعدد المساكن والفنادق 
والحمامات وغيرها من المرافق العمومية» وعن عدد الجنود والمعارك وعدد القعلى والأسرى والسبايا › 
ما يكن اعتباره معطيات أو مؤشرات › إذا تم ضبطها وتوحيد قراءتها وإخضاعها للنقد التاريخي<3) 
يكن القول إننا سنقترب أكثر من وضع آليات إن لم نقل منهجية للبحث في الديموغرافيا التاريخية. 
وهذا مخطط بالمعطيات أو المؤشرات المشار إليها: 
أً- المؤشر العمراني والمعماري 
1- عدد القبائل والمدن والقرى وباقي شكال التجمعات السكنية :(قلاع» حصون» 
مداشرء إغرم» اگادی...) 
2- مساحة المدن وطول أسوارها وأيوايهاء فالمحدن الوسيطية تصنف كبيرة أو صغيرة بحسب 
عدد أبوابها وتعدد مرافقها العمومية: (مساجد» حمامات» فنادق» سراق وغيرها 
وبتعد د أزقتها ودروبها وأحيائها وأرباضها. .. . 
- أمثلة: ذكر البكري ومن أخذ عنه أن عدد التجمعات السكنية في تامسنا في العهد 
البرغواطي بلغ 387 ما بين مدينة وقرية وقصر().وقدم الجزنائي في كتابه جني زهر الس 
| دور السكنى في مدينة فاس في العهد الموحدي: 
- دور السكنى: 9236ع (5) 
المصاري : 17041 
- تصنف ال مدن كبيرة أو صغيرة بعد د أبوابها » فقد أشارت المصادر الختلفة إلى تعدد أبواب 
مدينة فاس ومراكش ( حوالي 24 بابا لكل منها )(6) . هذه مدن كبيرة» وما کان دون ذلك فهي مدن 
متوسطة» سجلماسة (8 أبواب ) سبعة (7 أبواب ٨)7)‏ » وما دون ذلك فهي مدن صغيرة. 
- تعتبر المساجد كبيرة أو صغيرة بعد د أبوابها وبلاطاتها وإنارتها » فتعد دها يعني كبرها » أي 
طافة استيعابية كبيرة تساعدنا على تصنيف المدن إلى جانب عناصر أخرى‹؟). 
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ب- المؤشر الانتاجي والاستهلاكي. 

1- المياه العذبة: الأنهارء العيون» الآبار» السقايات والسواقي.. . 

تعد د مصادر المياه وتنوع وسائل تزويد السكان بها مؤشر على درجة كثافة السكان. 
- أمشلة: وسائل استهلاك الماء في العهد الموحدي في فاس(9) وسبتة (10): 


2 - الأراضي الفلاحية: مساحة الأراضي المزروعةء» حجم الاستغلاليات »أنواعها 
إلى غيرذلك » طرق الاستغلال» المراعي» ا لحضائر.. . 
3- الاستهلاك: الواد الغذائية (الحبوب » اللحوم» الزيوت...) 
- العلف (التين » العشب » الشعير وغيره ) 
- مواد الطاقة (الحطب » الفحم » روث البهائم» الأزبال... ) 
4ه - النفايات : الأزبال» المياه المستعملة » الرماد. 
- أمثلة عن استهلاك اللحوم: يذبح في سوق أغمات وريكة أكثر من 100 ثور و 1000 
شاة وينفذ في ذلك اليوم كله (11). 
- أرسلت صنهاجة تيسفرت ( دكالة ) إلى الخليفة 
الموحدي عبد المومن تخبره أن عليه أن يسارع إلى 
حصار مراكش قبل دخول زرع دكالة إليها(12). 
- يولعوان منطقة في دكالة لكل واحد من سكانها 100 
زوج من الثيران محصولاتهم حوالي ألف حمل 
دابة من القمح(13). 
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هذه أمثلة عن إنتاج ضخم للقمح واستهلاك كبير له وردت في فترتين متباعد تين وتعني أن 
وراء هذا الإنتاج يد عاملة كثيرة وأن الاستهلاك أكبر. 
ح - المؤشر العمسكري: 
1 - عدد الجنود» أصنافهم» عدد القتلى والأسرى» الحلات» الحيمات إلخ. 
2- تنقل العساكر برا وبحراً . 
- أمثلة: ذكرت المصادر الموحدية أن عدد اجنود الذين شاركوا في الاستعداد للجهاد في 
الأندلس في عهد الخليفة عبد اومن قد فاقرا 480 لف شخص موزعيسن 
اتی 
- عساكر الموحدين والمرتزقة وقبائل العرب . والبربر وزناتة :+ 300 ألف فارس 
- جيوش المتطوعة 2 ........ 8 
-الراجلمون : E LIO SARS‏ 
وان هذا العد د انتشر على مسافة تزيد عن 60 كلمتر<14». 
وعن الجواز الأول للخليفة يوسف بن عبد المؤمن إلى الأندالس ذكرت أنه جاز 
ب 100 ألف جندي من العرب والموحدين عداالحشود والمتطوعة» وبعطبيسق 
قاعدة كاريت ه٣٥‏ جندي عن ثلاثة أفراد نضرب معدل الأسرة المعروف: 
في حوض البحر الأبيض المتوسط وهو 5 في الأرقام المقدمة لنحصل على عدد 
السكان حسب أصنافهم. 
د - المؤشرالإحصائي: 
1- الضرائب بجميع أنواعها - مقدار الضرائب - عدد المفروضة عليهم. 
2- تتبع تحرك القبائل وتفرعاتها في الزمان والمكان. 
3 - المعيارات والإشارات التقديرية والكمية. 
- أمثلة: تحدث ابن خلدون عن مصامدة جبال درن فقال: 
«... يعمرها من قبائل المصامدة أم لا يحصيهم إلا خالقهم. .. و(17. 
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وعن مصامدة تامسنا زمن البرغواطيين قال ابن عذاري: « وكان عسكر أمراء برغواطة أكثر من 
ثلائة آلافى » (18) 
» الحاولة الإحصائية الأولى: 
نخد كمنطلق للمحاولة الإحصائية وهي تطبيق لما سبق وأن عرضته من مقترحات منهجية» 
ونتخذ تامسنا كمكان جغرافي والعصر الوسيط الأعلى والأدنى كفترتين رئيسيتين مختلفتين. 
جاء عند الحسن الوزان في كتابه « وصف افریقیا » ذ كر مفصل عن تامسنا (19)» وقد حلل 
لويس ماسینیون(20) کتاب الوزان وخرج بخرائط وجداول وبيانات عن مختلف القطاعات» ومنها 
جدول عن سكان المدن في ا مغرب موزعين حسب المناطق الإدارية ومنها منطقة تامسنا: 
عد د مدنها 11 منها مدینتان کبیرتان ب 800 كانون» وإذا -حذفا المد ينتين الكبيرتين من 
مجموع العدد » فإن المدن الصغيرة يكون عددها تسعةء وإذا أتخذنا لها كمعدل 200 كانونا فإننا 
نصل في نهاية العمليات الحسابية إلى أن مجموع سكان المدن في تامسنا أواخر القرن الخامس عشر 
وبداية ق 16م هو 13.000 تسمة(21). 
- هذا باعتماد المؤشر العمراني عن عد د المدن ومنه نستطيع أن نستنتج مجموع عدد 
سکان تامسنا مع مراعاة اعتبارین أُساسيين: 
1 ) إن الفترة فترة تدهور عام في المغرب وترأاجع في ساكنته. 
2 ) إن منطقة تامسنا تعرضت في العهد الموحدي لتصفية ساكنتها الأصلية ومحاولة 
تعويضها بالقبائل العربية الهلالية» وأن القبائل العربية التي حدد لها الحزن الموحدي 
مجالات استقرار لم تلتزم به وعاودت حياتها القدية المعتمدة على التنقل والترحال» 
بدليل أن تامسنا لم تعرف بناء مدن عربية» وما احصاه ا لحسن الوزان يعتبر ما تبقى من 
مدن بربرية يعود تأسيسها إلى العهد البرغواطي<22). 
للاععبارين السابقين واعتمادا على أوصاف الحسن الوزان ولسان الديسن ابن 
ا لخطيب (23) وغيرهماء مك القول إن سكان مدن تامسنا مثلوا ربع مجموع السكان وبالتالي 
فمجموع ساكنة تامسنا بلغت 52000 نسمة. 
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إذا صعدنا إلى العصر الوسيط الأعلى واعتمدتا المؤشر العمسكري فإننا وبعمليات حسابية 
بسيطة نحلل فيها ما ورد عند البكري )في كتابه' «المغرب في ذكر بلاد افريقية وا مغرب » 
بخصوص جيوش البرغواطيين: 
نو صالح : 3.200 فارس 
قبائشل برغواطة : 10.000 فأرس. 
باقي سکان ملکتهم : 12.000 فارس 
مجموع الفرسان : 25.200 
إذا اتخذنا معدل الكانون المعمول به وهو 5 أفراد وأخذاا المعدل العسكري الإجباري 
التعارف عليه» فرد واحد من كل كانون وبعملية حسابية بسيطة» نصل ألى تقدير عدد سكان 
تامسنا في العهد البرغواطي بحوالي 126.000 نسمة(25)» أما إذا طبقنا قاعدة كاريط فإن العدد هو 
0 وإذا طبقنا ا مؤشر العمراني فإن العدد أكبر . 
الحاولة الإحصائية الثانية: 
تتعلق هذه الحاولة بساكنة ا مغرب الأقصى ونتخذ لها منطلقين معباعدين: التاريخ القدم 
ونهاية العصر الوسيط. 
# جاء في أحد البحوث المحخصصة في العهد الروماني أن عدد سكان موريطانيا الطنجية 
في العهد الروماني كانوا بمشلون ثلث ساكنة افريقيا الرومانية (26) وأن سكان هذه الأخيرة 
بلغ في فترات الازدهار حوالي 700.000 نسمة» وبعملية حسابية بسيطة نسخلص 
عدد سكان موريطانيا الطنجية وهو 225.000 نسمة» وما أن ا لث الروماني 
(موريطانيا الطنجية يشل حوالي ثلث مساحة المغرب الرطب )» يمكننا القول إن العدد 
امحتمل لسكان المغرب في ذلك الوقت قد وصل الى حوالي 800.000 نسمة. 
ومن المعروف أن الظروف الطبيعية في مغرب عرفت بعض التحسن أواخر العهد البيزنطي 
وبداية الفتح الإسلامي» فكان لذلك انعكاس إيجايي على الجانب الديموغرافي » وإذا أضفنا الى 
ذلك العامل الإشارات الواردة في مصادر تلك الفترة واشارات المصادر المتأخرة والتي تفيد أن عدد 
سكان ا مغرب كان كبيرا في بداية الفعح الإسلامي» سواء منها ما تعلق بشدة مقاومة السكان الحليين 


ا ی ی ا 
للفاتحين» والتي تعطي أرقاما كبيرة عن عد د الأسرى والسبايا في صفوف البرابرة» وكذا المقادير 
الهائلة من الأموال المستخلصة بطرق شرعية وغير شرعية (27)» مضاف إلى ذلك كله الإشارات عن 
الهجرات التي صاحبت مراحل الفتح الإسلامي وكذلك نقل الولاة والعمال لبعض القبائل من شرق 
المغارب إلى غريهاء أمكننا أن نضيف إلى العدد السابق نصفه لنصل إلى رقم يدور حول مليون 
ومائتي الف نسمة. 

عرف المغرب في الفترة الممتدة من العهد المرابطي إلى نهاية العهد المريني الأول ( العمصر 
الوسيط الأوسط ) عرف درجة من الإزدهار والعقدم على جميع الأصعدة» إذ بلغ فيها مستوى من 
الوحدة والتوسع لم يبلغه من قبل ( ولا من بعد ) . إذ أصبح امبراطورية مترامية الأطراف تمعد على 
قارتي إفريقيا وأوروبا. ويهيمن على غرب البحر الأبيض المحوسط (في العهد الموحدي ) » في هذا 
العصر مكنا وبدون مبالغة مضاعفة العدد السايق في أربعة لنصل إلى أربعة ملايين» فالعصر عرف 
استقرارا سياسيا وثورات فلاحية وعمرانية بلغت أوجها في العهد الموحدي» وعرف العصر موجات 
من الهجرات البشرية نحو المغرب ( هجرات صنهاجية وهلالية ومعقلية وزناتية )» ويعزز تقديرنا 
كذلك الأعداد الهائلة من اجنود والمحطوعين ا مغاربة للجهاد في الأندلس» فالمصادر المهتمة ذكرت 
أرتاما للجنود تجاوزت مغاتي ألف جندي ومعطوع» ومن الإحصائيات التي نعتمد عليها لتأكيد 
الرقم المذ كور ما جاء عن سكان مد ينة مراكش في العهد الموحدي ( 500.000 نسمة) (28). 

وقدم لنا ابن أبي زرع الفاسي وال جزنائي احصاءا مدققا عن عدد منازل مدينة فاس ودورها 
ودكاكينها ومصرياتها ومرافقها العمومية وغيرهاء وبعد تحليل الاحصاءات المقدمة ونقدها نصل الى 
أن عدد سكان مدينة فاس- (في العهد الموحدي)- بلغ حوالي ثلاثمائة 
ألف نسمة (300.000 ) (29). 

« نهاية العصر الوسيط 

وكمنطلق لمقاربة المسألة الديموغرافية وخاصة منها ا لجانب الإحصائي» نأخذ مصدرا محميزا 
من مصادر العصر الوسيط الأدنى» هو كتاب الحسن الوزان «وصف افريقيا». فبحكم وظيفة 
الف وتكوينه الثقافي قدم لنا بعض الاحصائيات عن عدد كوانين بعض المدن والقرى» وهي 
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احصائيات لا يطالها النقد ا موجه للكتاب وظروف تأليفه» إذ قيل إن ا لحسن الوزان قد اعتمد في 
تأليف كتابه على الذاكرة» فالمؤلف بحكم وظيفته الحزنية اطلع على السجلات والدواوين وغيرها 
من الوثائق الرسمية » بالإضافة الى الاطلاع المباشر في الميدان والاحتكاك بالقبائل والنخبة في المدن 
والقرى» كل هذه المؤهلات جعلعه يقفر بالكتابة التاريخية وألجغرافية التاريخية قفزة نوعية بعقدم 
احصائيات قابلة للعحليل» ومن التحاليل المعروفة لكتاب الوزان واحصائياته 
ماقام به لويس ماسینیون (30). 

قدم لنا هذا الكاتب الدارس احصاءا عن المدن في شكل جدول بلغ عددها 119 مدينة 
موزعة حسب المناطق الإدارية ومصنفة الى مدن كبيرة وصغيرة» الكبيرة 42 والصغيرة 71» ومجموع 
عدد سكانها باعتماد المعدل التعارف عليه في حوض البحر الأبيض المعوسط وهو 5 أفراد للأسرة 
الواحدة» فإن مجموع عدد سكان المدن الكبيرة بلغ 339.000 وان المدن الصغيرة هي التي لا يتعدى 
معدل كوانينها 200» واعتمادا على نفس القاعدة المذ كورة أعلاه فإن مجموع سكان المدن الصغيرة 
يصل إلى 77.000 نسمة» ومجموع سكان المدن خلال الفترة المذكورة 
(أواخر القرن 15م وبداية 16 م ) هو 416.000 نسمة» وبا أن عصر الوزان مشل تراجعا كبيرا في 
لغرب على جميع المستويات » ومنها المستوى الديموغرافي » حيث سادت حياة الاضطراب 
والتنقل وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي وانتشار الأوبعة والجاعات والحروب وهزالة الانتاج» 
فإن حياة المدن لم تمشل إلا القليل وان عدد سكانها لم يبلغ على أقل تقدير سوى ربع سكان 
البوادي» لنصل في النهاية الى رقم يدور حول مليونين وتصف (3). 

بمقابلة الرقمين أربعة ملايين ومليونين ونصف نصل إلى الاستنتاج التالي: إن عدد سكان 
لغرب انخفض الى أكثر من النصف خلال أربعة قرون» ويجد الاستنتاج سنده القوي في 
الإحصائيات المقدمة وفي النصوص (32). 
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Abstract : 

The paper aims at examining the transformations that took place in 
the personal status after the advent of Islam in Morocco through the 
changes that affected the family as a marital home, children, divorce, 
heritage, etc., and also through the changes that influenced women's 
status within the medieval Moroccan society. 
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مقدمة 

الظاهرة الديمغرافية تتأثر بعوامل عديدة ومتباينة» ومن ضمن تلك العوامل بعض المؤثرات 
الاجتماعية مل دور نوعية الأسرة في نسبة التزايد الد يمغرافي لدى الشرائح العليا للمجتمع من 
المغرب الوسيط. حيث إن بيوتات تلك الشرائح تتزايد بوتيرة سريعة واستفنائية بالمقارنة مع نسبة 
التزايد الديموغرافي العام آنذاك» وخاصة إذا كانت الأسرة أبيسية» وتقل نسبيا إذا كان نوع الأسرة 
أميسية. وللمقارنة بين تأثير كلا النوعين من الأسر على التزايد الديموغرافي تأخذ نموذج 
الأرستقراطية المرابطية التي لم تتمكن من التخلي كليا عن أعراف الأسرة الأميسية رغم التجديد 
الديني الذي قادته في القرن الخامس الهجري» ونموذ ج الاستقراطية الموحدية التي نجحت» إلى حد 
كبير» في تبني الأسرة الأبيسية بفعل الإصلاح الديني الذي قاده المهدي بن تومرت في القرن 
السادس الهجري . 

وقبل الشروع في هذه المقارنة وما يمكن أن يكون لنسبة التزايد الدمغرافي من انعكاسات 
على الدولتين الرابطية والموحدية» سيكون من المفيد أن نستعرض يإيجاز شديد لميزات الأسرة من 
المغرب الوسيط والتحولات التي عرفتهاء متناولين الموضوع على الشكل التالي: الخصائص العامة 
للأسرة الأميسية كنقطة أولى› 

- الإسلام والتحول نحو الأسرة الأبيسية كنقطة ثانية 


- مقارنة التزايد الديغرافي لدى الاستقراطية المرابطية والموحدية كنقطة أخيرة. 


الأسرة والتزايد الدجغرافي لدى الأرسعقراطيات الحاكمة في المغرب الوسيط تموذج الاسعقراطية __ )2 
[. الخصائص العامة للأسرة الأميسية 


هذا النوع من الأسرة كان هو السائر في بداية العمصور الوسطى بالصحراء الإفريقية الكبرى 
والمناطق الحيطة بها شمالا وجنويا» كمصر الفرعونية وبلدان الشمال الإفريقي» ونجده لدى كثير من 
الشعوب الزنجية جنوب الصحراء كمملكة غانا في القرن الخامس الهجري .٠(‏ بل ظل قائما في 
بعض المناطق منها إلى القرن العشرين (2). أما خصائص هذه الأسرة فيمكن حصرها في أربع 
خصائص كبرى» حسب ما ورد في المصادرء وبا خصوص في رحلة أبن بطوطة التي أتت فيها 
ة2 

الحاصية الأولى والأساسية تتعلق بمكان إقامة الزوجين التي تحدد نوعية الأسرة وبقية 
ا لخصائص الأخرى مشل خط النسب» والارث» ومكانة كل جنس داخل الأسرة. هذه الإقامة في 
الأسرة الأميسية تكون عند أقارب الزوجة أب» إخوان وهم الذين يوفرون الحماية للمرأة» وهذا 
النوع من الإقامة هو ما يصطلح عليه الانتربولو جيون « بالإقامة الخؤولية ؛ أو« الإقامة الرحمية). 

وقد لاحظ ابن بطوطة سنة 753 ه هذه الخاصية لدى قبيلة مسوفة في مدينة ولاتة“)» بل 
واستمرت لدى قبائل التوارك إلى بداية هذا القرن» وهم أحفاد القبائل الصنهاجية. 

ا لخاصية الشانية مرتبطة بالأولى وهي خط النسب الذي هو نسب رحمي» حيث ينتسب 
الأبناء إذا نسبوا للبيت للأخوال» وإذا نسبوا إلى شخص معين فإنهم ينسبون إلى أمهم» والأمثلة عن 
الأعلام الذين نسبوا إلى أمهم كثيرة قبل القرن السابع الهجري كثيرة» مل أبن تومرت» بنو غانية» 
ابن فاطمة القائد الرابطي» وابن عائشة (5)» وفي التشوف أمثلة أخرى5). 

والقبيلة إذا نسبت إلى اسم علم -وهو نادر- تنسب إلى إمرأًة. وذكر النسابون للقبائل 
الأمازيغية العديد منها)» كما ذكروا بعض القبائل المشتركة في النسب بالانتماء لأم واحدة. اما 
الأنساب التي وضعت بعد الفتح الإسلامي للمغرب لتلك القبائل والتي حاولت إرجاع أصول 
المغارية للمشرق وإلى نسب ذكوري لم تستطع الروايات التي وصلتنا أن تخفي الطابع الأميسي› 
مشل الرواية المعداولة بين المؤرخين التي ترجع جد البرانس إلى بر وإلى مضر» و كيف أن أمه هربت به 


)&( س ا ا المهن انان 


خوفا عليه من إخوانه» إلى أخواله البربر: «فنزل بر بين أخواله من البربر في أحسن جوار 
وأعز دار» فاعتز بأخواله وقوى بهم عضده» (8). 

الخاصية الثالة تتعلق بالارث وتنظيمه» ثروة العائلة المادية تؤول إلى البنات وتنظمها أعراف 
معينة» وقد تأثر ا مذ هب الفاطمي بهذا العرف حيث أقر حق البنت في الانفراد بالارث كله إذا لم 
يكن مع أًخ ذكر وذلك في القرن 5)4 الهجريين» ونجد نفس العرف خلال نفس المدة بمدينة فاس 
وأقره فقها‌ها واعتبروه ما جری العمل به بفاس(10). 

أما الأبناء فإنهم يرثون أخوالهم» حسب ابن بطوطة»› لدى قبيلة مسوفة السالفة الذ كرء 
والواقع أن الأبناء يرثون خالهم إلا في مسائل معنوية كالسيف والقيادة أو الزعامة حسب العرف 
السائر لدى العوارك أوائل هذا القرن» فالملك لدى قبائل صنهاجة في القرن 8ه يعود إلى أبناء 
الأخت حسب شهادة ابن بطوطة (")» ونفس الشيء ذكره البكري عن ملك غانة في القرن 
الخامس الهجري۶0"٠.‏ وانتقال زعامة المرابطين من يحيى بن إبراهيم الكدالي إلى لحونة ما هو على ما 
يبدو إلا تطبيقا لهذا العرف ر3). 

الخاصية الرابعة تتعلق بمكانة رأة في الأسرة وفي الجتمع» وهي مكانة تفوق مكانة الرجل» 
ويقول ابن بطوطة عن نساء مسوفة: « وهن أعظم شأنا من الرجال ». فالمرأة تلعب أدوارا مهمة في 
جميع مجالات الحياة في الجال الاقتصادي» والاجتماعي» والثقافي» والسياسي. كما أن لها أدوارا 
محد دة في زمن الحرب» ففي الجال الاجتماعي الذي يهمنا هنا نشير إلى أنها تحتفظ بحق الطلاق› 
ومغادرة الزوج لمكان الإقامة الزوجية يعد طلاقا. وفي هذا الصدد ليس أبو بكر بن عمر هو الذي 
طلق زينب النفزاوية بعد زواج قصيرإشفاقا عليها من مشاق الصحراء -كما توهمنا بذلك 
الصادر- بل هي التي طلقته عندما لم يقم معها عند أهلها بأغمات. وفي هذا السياق كذلك يعكن 
فهم العبارة التي ترددها المصادر في شأن عبد الله بن ياسين من اشتهاره بأنه « مزواج مطلاق .)14(١‏ 
ونشير كذلك إلى أن الزواج في هذه الأسرة أحادي ولا يجمع الرجل بين عدة نساء سواء كن حرائر 


أو جواري. 
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ویخبرنا صاحب بیوتات فاس بأن يوسف بن تاشفين « كانت عنده امرأًة واحدة ولم تكن 
له جارية » (5“والواقع أنه عمر طويلا وتزوج عدة نساء لكنه لم يجمع بينهن أفهن جارية أُم ولي 
عهده. 

وبالإضافة إلى ذلك کانت المراأة تد تتمتع بحرية ةَ واسعة» ويظهر ذلك من خلال السفرر 
والاختلاط مع الرجال yy‏ السياسية وغيرهاء والأملة على ذلك كثيرة. 
وتلعب الجدات دورا أساسيا في حياة أحفادها وليست كنزة من دولة الأدارسة الوحيدة في هذا 
لمجال (۲16, 


في زمن الحرب فا رأة محعرمة وموقرة من طرف الفرقاء المتحاربين» وتنعقل بكل حرية وفي 
أمن بينهم وتشمل حرمتها كل من ينتقل معها من الرجال» والأمثلة على هذه الظاهرة نجحدها في 
القرن الثالث الهجري عند الكتاميين(17)ء وعند قبيلة حاحة في القرن 10 الهجري<18). 


تعكفل المرأة كذلك بالأسرى في سجنهم وبإيصالهم إلى ذوويهم في حالة إطلاق 
سراحهم1)» والأمثلة على ذلك كثيرة. كما تقوم بتحميس المقاتلين على الاستماتة من خلال 
إنشاد الأشعارء وهذا الإنشاد هو ما سماه أين خلدون تز وكايت<20 


هذه بإيجاز بعض خصائص الأسرة الأميسة التي وجدها الإسلام في بلاد ا مغرب وافريقيا 


وهي لاتسمع بتعد د الزوجات واتخا ا جواري على عكس الأسرة الأبيسية التي حاول الإسلام 
ترسيخها خلال العصر الوسيط. 


- الإسلام والعحول نحو الأسرة الأبيسية: 


لم تتمكن الحضارات الوافدة على شمال افريقيا من تحويل الأسرة الأميسية إلى الأسرة 
الأبيسية» في حين بدا هذا التحول مع تقدم الإسلام بين الأمازيغ وما يميز هذا التحول: 


1 - إنه كان بطيغا» بل صمدت الأسرة الأميسية في ب بعض الجهات رغم وصول الإسلام 
لها بعدة قرون» مثل صمو دها في القبائل الصنهاجية الصحراوية المعروفين بال ملثمين » بل 


إن بعض ظواهرها استمرت إلى هذا القرن» مثل إطلاق الخال في الأمازيغية والدارجة 


ي الحسين أسكان 
على الرجل الغريب» ويعض الظواهر الأخرى في بعض الجهات مثل تسوق المرأة في 
جبال الريف ومثل تمزالت؛ التي ترجمها الفقهاء السوسيون حرفيا با لجراية أو 
السعاية ب(21). 

2- إن سرعة أوبط ءالتحول تحكمت فيه معطيات جغرافية وحضارية» أهم منطقة 
صمدت فيه الأسرة الأميسية هي الصحراء» وأسرع منطقة تأثرت بالأسرة الأبيسية هي 
المدن» تليها السهول ثم ا جبال. 

3- هذا التحول تم بعد فترة من التعايش بين النوعين دام حسب المناطق عدة قرون. وبدا 
التحولينال المسائل البسيطة السهلة التغيير مثل نسب الأبناء» والإقامة الزوجية» أما 
الارث فقد تركته البنات لعائلعهن « حياء»(2)» فنعج عن ذلك عدم توريشهن منذ 
القرن انامس الهجري إلى هذا القرن» والتي أصبحت عادة بدورها(23). 

4 - أهم مرحلة تسارعت فيها وتيرة هذا التحول في شمال الصحراء هو القرن السادس 
الهجري بفعل الإصلاح الد يني الموحدي وعوامل أخرى» وقد لوحظ مثلا بعد هذه 
الفترة ندرة انتساب الأبناء لأمهاتهم» وكثر استعمال الحجاب في المدن المهمةء ولم تعد 
المصادر تتحدث عن النساء بتلك المدن كما هو الشأن قبل ذلك. 

1 - مقارنة بين التزايد الديجوغرافي لدى الارستقراطية المرابطية والموحدية 

للقيام بهذه المقارنة نرجع إلى اللوائح التي تمدنا بها المصادرء والتي تشتمل على عدد الأبناء 

الذ كور الذين يخلفهم حاكم معين ولا تشتمل على عدد البنات إلا في النادر. ويالرغم من ذلك 


يمكن الاستفادة منها واتخاذها كمؤشر على نسبة التزايد الديموغرافي في صفوف تلك الأرستقراطية 
الحاكمة. 


بالنسبة للأرستقراطية الموحدية التى تبنت الأسرة الأبيسية من تعدد الزوجات واتخاد 
الجواري منذ فتوحاتهم الأولى» نلاحظ لديهم عددا كبيرا سواء في البيت الحاكم بين بني عبد 
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الومن أو لدى الأشياخ. فقد خلف الخلضاء الأربعة الأوائل في مدة قرن تقريبا 53 أميرا موزعين على 
الشكل التالى: 

عبد المومن خلف 16 ولدا. 

يعقوب المنصور 16 ولد 

محمد الناصر 3 أولاد فقط لأنه توفي في شبابه(24) 

وإذا قمنا بعملية حسابية بضرب هذه الأرقام في بعضها سنصل إلى بضعة الآف من الأمراء 
في مدة قرن من الزمن» ولو بحشنا عن معدل تزايدهم خلال كل 25 سنة: (4153 = 13 ) سنجد 
أنهم يتضاعفون 13 مرة. وفي كلتا الحالتين نحن أمام انفجار ديموغرافي حقيقي داخل البيت الحاكم» 
مادام الأمراء يتجاوزن بسهولة الألف أمير» ولايد أن يكون لذلك أثره على الدولة. 

أما التزايد لدى الأشياخ فهو بدوره كبير» لكن دون أن يصل إلى المستوى المذ كور اعلا 
يقول عبد الواحد المراكشي عن كبيرهم أبي حفص الهنتاتي بأنه « خرج من صلبه خلق كثير وعدد 
له أحد عشرا ولدا بأسمائهم» ولاحظ أن الأشياخ سواء من أهل الجماعة أو أهل الخمسين بأنهم 
خلق کٹیر» معللا کٹرتهم بانضمام اناس آخرین لهم(5)» وهو وهم منه على ما يبدو. 

وما يؤكد التزايد لال قرن من الزمن أن الْأمون قتل منهم في مراكش وحدها أثناء انقلا 
المذهبي والسياسي سنة 629 ه أكثر من 100 شيخ (6)» ونعلم أن الأشياخ الموحدين في ولايات 
الامبراطورية أكثر بكشير من الموحدين بمراكش» بل تذهب بعض الرويات التاريخية إلى أن المأمون 
قتل من الناکتین بیعته بمراکش 14000 شخص وعلق رؤوسهم على سور مراکش »7› ولاشك في أن 
هذا مبالغ فيه أو وقع فيه خط في النسخ» فمما لاشك فيه أن الأشياخ الذين كانوا في أوائل القرن6 
ھ اصبحوا بدورهم أكثر من الالف من أوائل القرن السابع الهجري وتضاعف عددهم عدة مرات. 

وعن التزايد لدى الارستقراطية المرابطية التي لم تغارس تعدد الزوجات والتسري بشكل كبير 
نلاحظ ضعف نسبة التزايد في البيت الحاكم وبالتالي لدى الاستقراطية المرابطية» فأكبر عدد من 
الأبناء خلفه أمير عاش قرنا من الزمن هو أريعة أولاد وبنتان مذ كورتان باسمها28)» وهو يوسف 


)7( السين آأسكان 


بن تاشفين» أُما ابنه علي فلم يخلف إلا 3 أولاد)» أما بقية الأمراء المرابطين فلم تذ كر المصادر 
عدد أبنائهم» ونخلص من هذا أن التزايد الديوغرافي لدى اللشمين يقل عن نظيره الموحدي بثلاث 
مرات أو أربع بالرغم من تشابه الظروف السوسيو-اقتصادية لكلا الارستقراطيتين بحكم احتكارهم 
لجل الفائض الاقتصادي في عهدهم. 

ولابد من الإشارة هنا إلى أن نوعية الأسرة لا علاقة لها بالعزايد العام للسكان»ء بل ينحصر 
تأثيره على النخبة الحاكمة. فما هي نتائج هذا العزايد الديعوغرافي على الدولتين الرابطية 
والموحدية؟ 

في الدولة المرابطية التي لم تعرف انفجارا ديموغرافيا في عصبتيها ا لحاكمة» لم يتفكك بيتها 
الحاكم أو بيوتات ال لامين عموما من جراء ذلك التزايد المعتدل» وهذا ما يفسر جزئيا غياب الصراع 
على السلطة بين الأمراء من جهة» وبينهم وبين ييوتات ال ملشمين. 

في الدولة امو حدية خلق الاتفجار الديموغرافي ضغطا كبيرا على موارد الدولة التي لا تساير 
في نموها نسبة التزايد الديموغرافي. ومن جهة ثانية أذكى هذا التزايد التنافس على المناصب الإدارية 
رالعسكرية بين الموحدين. لكن أخطر النتائج هو الصراع بين أفراد البيت الحاكم من ذرية عبد المومن 
حول اللخلافة» وحدثت أول أزمة بين الأمراء بعد وفاة عبد المومن سنة 558 ه واستمرت إلى عهد 
بعقوب ال منصور لتخف حدتها بعد ذلك وتظهر بقوة بعد 620 ه» تما ساهم في إضعاف الدولةء 
وامتد هذا الصراع والتنافس ليشمل الأشياخ» فقحدث في بيوتاتهم انقسامات مثل الانقسام الذي 
شهده بيت أبي حفص إلى فريقين فريق يمثله الوزير اين يوجان» وفريق ثان يمثله أبن الشهيد 
وشبهت العداوة التي قامت بينهما بالعداوة التي عرفها البيت العلوي والبيت الهاشمي(30). 


الأسرة والعرايد الد بمغرافي لدى الأرسعقراطيات الماكمة في المخرب الوسيط نموذج الاصعقراطية __ 
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آثر قيام الدول وسقوطها في التطور الديمغرافي 
با مغرب فى العصر الوسيط 


(دراسة حالة) 


لا تزال الدراسات التاريخية المغربية في الحقل الدوغرافي تعميز بالحدودية والايتسار» رغم 
أهمية هذا الحقل المعرفي في فهم آليات التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمجتمع 
امغربي. ويبرز هذا التقصير واضحا عند مقارنتها بالدراسات الأوربية التي اتخذت منحى تصاعديا 
في هذا الجال» إذ أصبحت إحصائيات السكان وتوزيعهم حسب الأعمار وا جنس والمدن والأنشطة 
المهنية تشكل عنصرا جوهريا في بنية البحث التاريخي الخاص بأوروبا الوسيطية. 

ويخيل إلينا أن سبب هذا القصور يعزى -فيما يتعلق بتاريخ ا مغرب الوسيط على الأقل إلى 
استحالة العثور على الوثائق الإحصائية. فإذا كانت الأرشيفات الأوروبية سواء فى بلديات المدن أو 
الكنائس أو المؤسسات الإدارية الأخرى لا تزال تححفظ بيعض الوثائق التي تفيد ي هذا ا لمجال -وهو 
ما حفز الباحشين الغربيين على تناول الإشكاليات الديعوغرافية عن كفب 1 -» فإن الأرشيف اللغربي 
یکاد يخلو بالمرة من أي مستند یرتکز عليه الباحث» وهو أمر یرد فیما نر إلى عدم توافر تقنيات 
إحصائية في الحقبة الوسيطية لرصد عدد السكان» ومن ثم لا نقصر المسؤولية على المؤرخين 
فحسب» بل إن عدم تطور الإدارة المغريية آنذاك كان له ضلع في العجز عن تقد إحصائيات ولو 
تفريبية. وقد تكون كثرة أعداد السكان في بنية إدارية قبلية لم تسمح بضبطهم سياسيا فبالأحرى 
إحصائهم» سببا من أسباب هذه المعضلة. وقد عبر ابن خلدون(2) عن ذلك بقوله إن « هؤلاء البربر 
جيل وشعوب وقبائل أكثر من أن تحصى »» ما يؤكد أن الإمكانيات المعاحة في العصر الوسيط لم 
تكن قادرة على توفير إحصائيات حول عدد السكان» لذلك فإن أقصى ما يمكن أن يتوصل إليه 
الدارس لا يتعدى نصوصا تتضمن بعض «الأرقام التقرييية التى قد تساعد فى إضاءة بعض المساحة 
من هذا ال جانب المعقد في الدراسات التاريخية المغربية الو E‏ ۰ 

والجدير بالملاحظة أن هذه الأرقام التقريبية تعناثر في طيات المصادر التاريخية وا تتناسل بين 
أقلام المؤرخين بحجم أكبر خلال فترتين أساسيتين: مرحلة قيام الدول ثم مرحلة إنهيارها. غير أن 
الطابع المميز للفترتين يتجلى في اشتراكهما معا في سمة النقص الد يموغرافي. أما خلال الفترة الممتدة 


أثر قيام الد ول وسقوطها في العطور الديجوغرافي بالمغرب في العصر الوسيط (دراسة حالة) _____ )2( 
بينهماء فيعود التوازن الديعوغرافي نتيسجة سيادة الأمن والاستقرار» لكن النصوص تفل نسبيا 
خلال هذه المرحلة. ۰ 

ولاشك أن المحأمل في النصوص الإحصائية المتاحة يستشف أن قيام الدول المغربية ثم 
انهيارها بعد ذلك يعتبر من أهم العوامل المؤثرة في عمالية العطور الديموغرافي» وآية ذلك أن تكوين 
الدول عادة ما يأتي عقب أزمات وكوارث تعصف بأرواح عدد كبير من السكان. كما أن مرحلة 
هرمها وتداعيها غالبا ما تشهد حروبا ومجاعات وأوبئة يتمخض عنها خلل في التوازن الديموغرافي. 

تأسيسا على هذه القواعد النظرية» يحاول الباحث في هذه الدراسة التطبيقية اتخاذ الدولة 
المرابطية أنموذجا للبرهنة على صحتها انطلاقا من صنفين من النصوص المحداولة في المصادر: 

1. نصوص انطباعية: 

نقصد بذلك النصوص التي لا تنطق بلغة الأرقام» لكنها تعطي انطباعا تشكل في ذهنية 
ا لمؤرخ» وغالبا ما تكون مفيدة في معرفة حجم ساكنة المغرب كثرة أو قلة» رغم أنها لا تفصح عن 
أرقام إحصائية . ومع أن هذه النصوص تتسم بالعمومية وعدم الدقة» لكنها تكشف عن الخطوط 
العريضة للعطور الديموغرافي . 

في هذا السياق تأتي نصوص المؤرخين والرحالة والبلدانيين لإعطائنا بعض التصورات 
'«الكروكية » للوضع الديموغرافي في المغرب حظة قيام دولة المرابطين. ولعل أول مناسبة شارت فيها 
اللصادر إلى هذه الحالة جاءت في سياق تناولها خبر حج يحيى بن إبرأهيم ا جدالي ولقائه في 
القيروان بالشيخ المالكي أبو عمران الفاسي . ففي هذا اللقاء دار حوار بين ال جانبين لم تفت الفرصة 
على المؤرخين لتسجيله. ولحسن الحظ فإن إحدى محاور ذلك الحرار بين الزعيمين دار حول 
'الأحوال الديموغرافية في قبائل صنهاجة الصحراء؛ فبعد أن سأل أبو عمران محاوره عن بلده 
وأحواله» أخبره بسعتها « وما فيها من الق (3)» وهو نفس الاتطباع الذي سجله صاحب كتاب 
الاستبصار حين أكد أن «فيها خلق كثير» (). والنصان معا يحملان دلالة واضحة عن التكاثر 
السكاني بهذه المنطقة» وهو أمر لا يثير الشك إذا علمنا أن القبائل كانت تعتد بكثرة آفرادهاء وأن 


أعرافها كانت تسمح بتعدد الزوجات» وما يتمخض عن ذلك من كثرة النسل» وهذا ما يفسر 


4( إبراهيم القادري بوتشيش 


العارضة الشديدة التي لقيها الداعية المرابطي عبد الله بن ياسين عندما حاول أن يفرض في إطار 
برنامجه الإصلاحي حصر عد د الزوجات داخل القبائل الصنهاجية في أربع» جريا على ما يقتضيه 
الشرع الإسلامي (5). 

وإذا كانت هذه النصوص التي تعبر عن الوضعم الديموغرافي قبيل قيام دولة المرابطين تشهد 
على كثرة عدد السكان في المغرب ال جنوبي» فشمة نصوص انطباعية أُخرى تعكس ما أصاب البنية 
السكانية من خلل مع قيام دولة المرابطين نتيجة ا لحروب المضنية التي خاضوها مع قبائل مغراوة وبني 
يفرن المنهارة. فبعد استيلائهم على سجلماسة» تؤكد الروايات التاريخية أنهم نكلوا بأهلها « وقتلوا 
خلقا كثيرا» (6). أما تادارت الموجودة قرب نهر ملوية فقد بلفت شدة بطش 
الجيوش المرابطية بأهلها أنه «لم يبق فيه بقية» )» وهو نص يعبر بوضوح عن إخلاء مدينة 
بأكملها من ساكتتها إذا ما اعتبرنا الروأية صحيحة. 

بيد أن أوضح نموذ ج للنقص السكاني وإفراغ منطقة بأكملها يتجلى فيما قام به المرابطون في 
منطقة تامسنا التي كانت تحت سلطة البرغواطيين. فالراجح أن هذه المنطقة كانت قبيل قيام الدولة 
امرابطية تشهد نموا ديمغرافيا كبيرا عبر عنه أحد المؤرخين بقوله بأن قبائل برغواطة 
«أم لا تحصى » ؟). لكنها تحولت مع دخول المرابطين إليها إلى منطقة مهجورة من السكان» وبقيت 
كذلك إلى أن أعاد تعميرها الخليفة الموحدي يعقوب المنصور(). وتذ كر بعض المصادر الصورة 
الروعة لعمليات الإبادة ا لجماعية التي تعرض لها السكان با فيهم الأطفال الرضع. وحتى الذين 
حاولوا النجاة من سيوف اللشمين وعبروا نهر أيي رقراق» سرعان ما أبيدوا بعد أن علم والي فاس 
بفرارهم» فعقد هدنة من الزناتيين ليتفرغ لحصد رؤوسه (10). 

يعضح نما سبق أن حروب المرابطين مع خصومهم في محاولة لتشبيت كيانهم قد أأسفر عن 
خلل في التوازن الديموغرافي» وإن كان بدسب متفاوتة حسب الناطق» لكنه يؤكد مع ذلك مقولة 
أن قيام الد ولة يؤثر سلبا على النمو الديموغرافي» هذا دون احعساب ما تخلفه الكوارث الطبيعية من 
رفيات تؤدي إلى نقص في عدد السكان» وفي هذا السياق يتحدث اين أي زر ع(“ عن زلازل 
عنيفة ضربت المغرب مرات متتالية من أول ربيع الأول إلى آخر جمادى الثانية من سنة 472 ه 
وومات فيها خلق كثير تحت الردم». 


أذر قيام الدول وسقوطها في العطور الد جوغرافي با مغرب في المصر الوسيط ( دراسة حالة) س( 

وعلى نفس النوال يزداد النقص الدجوغرافي تعاظما مع مرحلة هرم الدول. وقد فطن 
ابن خلدون ٠‏ ببراعته وحسه الاجتماعي إلى هذه الحقيقة ففسرها بانقباض الناس عن الإنتاج 
بسبب ما يقع من العدوان في الأموال وا ببايات وكثرة الفتن والاضطرابات التي غالبا ما تنتشر في 
أواخر عمرالدول. 

ويؤكد الواقع التاريخي انطباق هذه القاعدة بالتمام والكمال على دولة المرابطين» ولا غرو 
فإن حروبها مع خصومها الموحدين كانت في مقدمة العوامل التي ساهمت في نقص عدد 
السكان. وفي هذا الصدد تكشف المصادر عن الأعداد الهائلة من الرعايا الذين لقرا مصرعهم 
جراء هذه الحروب؛ وحسبنا ما تذكره إحدى الروايات عن الموحدين الذين قتلوا في حصن واحد 
ما يربو عن عشرين ألف ٠ء‏ بل لم يتورع الخليفة الموحدي عبد المومن بن علي عن إحراق مدينة 
برمتهاء وهي رواية لا يعطرق إليها الشك لأنها صادرة من مؤرخ موال للموحدين<“"). وفي نفس 
المنحى يذ كرابن غازي (5“ بنوع من الحسرة والمرارة أن الجيش الموحدي دخل إلى مدينة مكناسة 
وبطش بسكانها بطشا جماعيا وأتى على الأخضر واليابس حتى بقيت المدينة « خالية إلا من فل من 
الوت تلا وجوعا). 

ولم يكن سكان مدينة مراكش في وضع يحسد عليه» ذلك أن عددا كبيرا من الوفيات 
حصل تحت طائلة الجاعة التي سببها ا لحصار الموحدي لهذه المدينة (16). وقد عبر أحد المؤرخين عن 
هذه الكارئة البشرية التي أضعفت العد د السكاني لهذه المدينة بقوله إنه «قتل عدد لا يحصى من 
عامتها » (). ولم يكن سكان مدينة تزنيت أكثر حظا إذ أن الخليفة الموحدي عبد المومن بن علي 
« حرق کل شيء دون أن یرحم سنا ولا جنسا ۾ (18). 

وإذا كان دور الحروب في إحداث النقص السكاني مسألة لا يرقى إليها الشك كما أثبتت 
النصوص السالفةء فإن دور الجاعات والكوارث الطبيعية لا تقل أهمية في هذا الجال. نجحد مصداقا 
لهذه الظنون ما تناولته المصادر من أخبار امجاعات والسنوات العجاف التي عصفت بال مغرب في 
مرحلة هرم دولة المرابطين وما نجم عن ذلك من وفيات. فمنذ سنة 498 ه « تناهى القحط في بلاد 
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القحط وحدوث الوفيات» إذ غالبا ما كان القحط وما يتبعه من مجاعة يتسبب في حصد أرواح 
العديد من ساكنة المغرب. ويستشف من خلال النصوص كذلك أن مدينة فاس شهدت جفافا إبان 
سنتي 524 و 525 ه (20). كما عصفت بالمغرب برمته مجاعة رهيبة طيلة سنتي 526 و 527 ه(21). 
وكان حصار المدن يرفع من إيقاع المجاعات» وبالتالي عدد الوفيات» فعند حصار الموحدين لمكناسة 
اضطر الناس إلى «أكل خسيس الحيوان حتى عدم كل ذلك وهلك الناس قتلا وجوعا) (7). وغني 
عن القول إن كل مجاعة كانت تعقبها أوبكة تؤدي غالبا إلى الموت (). وكان المستضعفون 
أكثر عرضة للوفاة» وهو ما عبر عنه أبن عذاري (24) بصريح العبارة في معرض حديشه عن محنة 
الحاصرين في مراكش بقوله: « وكثر الموتى في الضعفاء»» وهو نفس ما ذهب إليه اين غازي (25) 
حين ذكر أنه أثناء حصار مكناسة نقل والي الرابطين يدر بن ولجوط وجوه الناس وأثرياءهم إلى 
حصن تاكررات للاحتماء به» وترك الشرائح الدنيا من الرعايا عرضة للموت. أما أبو بكر بن العربي 
فيعطينا صورة مؤلة عما عاناه هؤلاء المستضعفون من أويعة أعقبت مجاعة سنة 536 ه بقوله مقحدثا 
عن مدينة أغمات: « كنت يإيلان - أغمات - في مجاعة خمس وست وئلاثين وخمسمائة وقد 
ضاقت الأرض برحبها على المساكين وسادت بعطفي شرقه وغربيها على الحتاجين» فحشرت إلينا 
منهم زمر عمهم الوباء» (26). 

فضلا عن الجاعات» ساهم عامل طبيعي آخر في النقص السكاني» ويتعلق الأمر بالفياضانات 
وما خلفته من هلاك للطاقة البشرية؛ وفي هذا الصدد يتحدث أحد المؤرخين(27) عن فيضانات 
سببتها سيولات الأنهار سنة 537 ه. وما يو كد العلاقة بين الفيضانات وما تسببه من وفيات ما ورد 
في سياق حديث الحميري () عن نهر تانسيفت: « ويحمل في زمن الشتاء بسيل كبير فلا يبقي 
ولا يذر». 

من حصيلة ما سبق يتضح تأثير قيام الدول وسقوطها في رسم منحنيات العطور الديموغرافي» 
فعادة ما يصاحب هذه الأحداث الجسام حروب ومجاعات وكوارث تؤدي إلى خلخلة التوازن 
الدعوغرافي. وإذا كانت النصوص التي وظفناها في القسم الأول من هذا البمحث تكتفي بتصوير 
حجم النقص الديموغرافي» فإنها لا تفصح البتة عن أرقام دقيقة تساعد في تقدم البحث التاريخي» 
ومن ثم تأتي أهمية الصنف الثاني من النصوص التي سنعرض لها في القسم الثاني من هذا البحث. 
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ثانيا: نصرص رقمية. 

تتميز هذه النصوص بأنها أكثر أهمية لا تعضمنه من أرقام إحصائية تقريبية» خاصة إذا التزم 
الباحث براجعتها ومقارتتها تجنبا للسقوط في مزالق مبالغات ا لمؤرخين. 

واللحق أن بعض المصادر التاريخية تتمضمن بين طياتها بعضا من هذه النصوص الرقمية التي 
يعكن للباحث استشمارها من خلال فرضيات موضوعية وتحليلية للوصول إلى نتائج أقرب إلى الدقة. 

فمنذ بداية تكوين الدولة المرابطية تشير المصادر -ولو بكيفية عفوية- إلى عدد الوفيات الذي 
نجم عن حروب المرابطين مع خصومهم. فخلال الفتح الشالث لمدينة فاس والذي ثم سنة 462 هى 
يذ كر ابن أبي زرع> إن المرابطين قتلوا من قبائل مغراوة وبني يفرن ما يزيد عن 20 ألف شخص» 
حتى اتخذت أخاديد جماعية لدفنه30). وكما يلاحظ فإن هذا الرقم في حد ذاته ليس دقيقا 
دقة كاملة» بل هو تقريبي» لكننا نستطيع مع ذلك أن نفترض أنه كان ما بين 20 ألف و21 ألف من 
آلوفياٽ . 

وفي منطقة تامسنا يقدم الحسن الوزان1) رقما عن عدد الوفيات التي أعقبت حروب 
سكانها مع الرابطين فيحد ده بمليون نسمة ما بين الرجال والنساء والأطفالء لكننا لا نعرف المصادر 
التي استقى منها هذا الرقم الذي قد يشم فيه بعض المبالغة» وإن كان بذلك أراد أن يعبر عن الإبادة 
الكلية لسكان هذه المد ينة من طرف جيوش ال لثمين. 

وثمة نصوص رقمية تشير إلى إعادة الترازن الديموغرافي مع استقرار الدولة المرابطية وسيادة 
الأمن بعد تثبيت كيانها. فبعد تأسيس مراكش» بدا عدد سکانها في التكاثر مع استقطاب العديد 
من العناصر الأندلسية والمشرقية والروم والسودان والأتراك حتى بلغت مائة ألف كانون<3). ولا 
تعوز الباحث بعض' الإحصائيات حول العناصر الجديدة التي وفدت على المدينة. فعلاوة على 
الإحصائيات الرسمية حول وجود ألفي سوداني في بلاد يوسف بن تاشفين<3)» وأربعة آلاف 
محارب من نفس ا لجنس شا ركوا في معركة الزلاقة). يخبرنا الإدريسي<35) أنه كان يباع من 
السودانيين في مغرب «أم وأعداد لا تحصى »»› وهو نص ينهض قرينة على كثرتهم. وهناك نص 
آخر يلقي الضوء على كثرتهم العددية ورد عند مؤرخ آخر (36“ يذ كر فيه أن الأمير المرابطي علي 
بن يوسف قسط على الرعية من بمتلكون السودانيين خدماتهم النزلية وغيرها للمساهمة بهم في 
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الجهاد» ون قسط فاس وحدها بلخ 3.000 سوداني. فإذا افترضنا أن عشرة مدن قدمت ما يقارب 
هذا العدد» فإن العدد المقسط سيكون ثلاثة آلاف» وهو رقم لا يعكس إلا الجزء المقسط› بينما 
يكون عددهم الحقيقي أكبر من ذلك دون شك» إذ لم يكن يخل من بيوتات الأرستقراطية منهم 
لاستعمالهم خدما. 

أما بالدسبة لعنصر الروم فلدينا إحصائية دقيقة عنهم في بداية تأسيس الدولة المرابطية إذ أن 
عددهم بلغ 250 نسمة(37 لكنه سرعان ما ارتفع بعد ذلك إذ بلغ في مدينة مكناسة وحدها 
ئلاثة آلافى(38), 

بيد أن النصوص تكشف عن تناقص في عد د السكان سواء البربر أو العناصر الوافدة إيان 
امرحلة الأخيرة من عصر الدولة المرابطيةء وحسبنا أن ما قتل من السودانيين في معارك المرابطين مع 
الوحدين بلغ ثلائة الاف سوداني حسب تقدير ابن القطان<)» كما بلغ عدد القتلى أثناء اقتحام 
الجيوش الموحدية راكش 70 ألف قتيإ<0). 

وإذا كانت هذه النصوص تنهض حجة على أثر قيام الدول وانهيارها في الإخلال بالتوازن 
الديعوغرافي» فإنها لا تفصح بشكل جلي عن رقم إحصائي للسكان. لكن ثمة نصوص قد تسد 
هذه اللغرة ولو بكيفية تقريبية. 

فابن الخطيب() يذ كر أن مدينة فاس إبان تأسيس دولة الرابطين كانت تضم 43 ألف نسمة 
نتل منهم 7 آلاف» وبالتالي يصبح عدد سكانها 36 ألف نسمة. لكن نص أبن ا لخطيب يتناقض مع 
ما ذكره ابن أبي زرع() من أن وفيات سكان مدينة فاس جراء دخول المرابطين إليها بلغ 20 ألف» 
فإذا ما صح هذا الرقم» فإن عدد سكان فاس يكون قد بلغ سنة 462 ألف نسمة» وهو ما نرجحه 
لأن عنف وبطش المرابطين كان شديداء ما أسفر عن هلاك حوالي نصف سكان المدينة. أما 
مراكش فقد وصل عدد سكانها حسب الإحصسائية التي يقدمها الوزان إلى مائة ألف كانون<3 
رهو ما يترجمه مارمول ترجمة رقمية فيسجعله 100 ألف نسمة(. لكن الراجح أن مصطلح 
«كانون) يعني الأسرة الحكونة من حوالي خمسة أفراد في المعدل» وهذاما حدا بأحد 
الدارسين(5 إلى القول بأن مراكش كانت مدينة مليونية» وهو رقم نعتقد أنه يتضمن بعض المبالغة» 
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وحتى لو افترضنا أن الكانون يعني الأسرة المحكونة من خمسة أفراد» فإن سكان العاصمة المرابطية 
يكون قد وصل في عهد علي بن يوسف إلى 500 ألف نسمة»ء وهو رقم يبدو أنه يجاوز الحد 
العادي خاصة إذا قارناه بعدد سكان المدن الأخرى» فقد أسلفنا القول بأن مدينة فاس بلغت قبل 
الاجتياح الرابطي 36 ألف نسمة. كما أن تلمسان التي عرفت ازدهارا واسعا لم تعجاوز 80 ألفى 
نسمة. أما أغمات التي وصفت بأنها آهلة بالسكان إلى درجة أنها ضاقت على أهلها فلم تتجاوز 7 
آلاف دار أي حوالي 35 ألف نسمة. وقد اعتبر ا لحسن الوزان أن مدينة تاوريرت التي بلغ عدد 
سكانها 15 ألف نسمة مكتظة بالسكان» فكيف نقبل برقم الليون أو حتى نصف مليون بالنسبة 
لمراكش» فالأغلب على الظن أن مائتي ألف هو الرقم المقبول والأقرب إلى الصواب. وما يدعم هذا 
الاستنتاج ما ذكره صاحب «الحلل الموشية ۲ عن عدد الوفيات بين سكان مراكش إيان ا لحصار 
الموحدي إذ جعلىه أكثر من 120 ألف6. فإذا أأضفنا إلى ذلك ما تجمع عليه النصوص حول قسوة 
الموحدين وبطشهم بمعظم سكانها أمكن قبول رقم 200 ألف نسمة حيث أن 70 ألف يمشل 6/10 هذا 
الرقم المفترض. فلو كان عدد السكان يصل إلى المليون لكان الرقم الذي أمدنا به هذا ا مؤرخ أكبر 
من ذلك بکثير. 

وثمة نصوص رقمية أخرى تمدنا يها المصادر حول مدن مغربية أُخرى: فمدينة اغمات بلغت 
إبان دخول المرابطين إليها سبعة آلاف دارء فإذا افقرضنا أن معدل كل دار بلغ خمسة أفراد كما 
يتبين من خلال نوازل الفعرة المرابطية(*)» فإن عدد سكانها يكون قد بلغ 35 ألف نسمة» وهر 
يعقارب مع ما ذكره مارمول حين جعله 40 ألف؟“). لكن هذه المدينة سرعان ما عرفت تناقصا في 
عدد ساكنتها بعد تأسيس مراكش. أما تلمسان فقد عرفت نموا ديموغرافيا في عهد يوسف بن 
تاشفين إذ بلغت 16 ألف دار» أي حوالي 80 ألف نسمة()» في حين ظل سكان تاوريرت ثلاثة 
آلاف كانون» أي حوالي 15 الف تسمة<50). 


وعلى العموم يمكن تقدير عدد سكان بعض المدن المغربية بصورة تقريبية على الشكل التالي: 
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إوصف إفريقيا للحسن الوزانء ج1 

ا . 113 وإفريقيا لمارول. ج2 من هذه المصادر ومقارنتها 
E 47‏ نهو رقم تقريي اقرب إلى 
7 مع مقارنة ذل بعصادر أخرى. 


فاس 0 نتنسمة اعمال الأعلام لابن ا-لنطيب»› »> ج.3| بعد طرح عدد الوفيات 
ص. 236۔ من العدد الإجمالي. 
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تاوريرت | 15000 تة | وصف إفريقيا لزان ج.1| في الأصل 3.000 كائون. 
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حصيلة القول إن هذين الصنفين من النصوص الانطباعية والرقمية رغم أهميتها في إضاءة 
الجوانب المععمة من التاريخ الديموغرافي» فإنها تبقى تقريبية فحسب» ولا ترقى إلى المستوى الحقيقي 
للإحصائيات الدقيقة التي تعكس واقع عدد سكان المغرب خلال العصر المرابطي» لكنها مع ذلك 
تحمل بعض الدلالات حول التطور الديموغرافي» وتسهم في رسم منحيات هذا التطور الذي يبدو 
أنه سار على قاعدة انخفاض عدد السكان في بداية تأسيس الدولة المرابطية وارتفاعه إيان فترة 
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Résumé: 

Contribution fondée sur l''analyse des textes des Nawazils et des la 
Hisba pour l'étude des moyens de limitation des naissances conçus par les 
gens du Moyen Age au Maghreb. 


Data on family planning during the Middle Ages 


Abstract : 

This is an original contribution to the issue of family planning as was 
practised by medieval people. The research is based on some information 
available in the Nawazil and Hisba texts in Morocco and the doctrinal 
registers. 


كنانبش: مدشورات كلية الآداب - وجماة. 1999 ص. 55 - 61 
معطيات عن تحديد النسل فى المغرب 
خلال العصر الوسيط المتأخرء انطلاقا 
من قولة لعبد الله العبدوسي 
في موضوع العزل 


قد نتساءل في البداية هل يصح أن نتتحدث عن تنظيم النسل» أو عن الشحكم في الإنجاب في 
الغرب» قبل العقود الأخيرة من هذا القرن؟ وهل كانت هناك حاجة تقتضي ذلك؟ وهل توفر المغارية 
على معرفة بالوسائل التقنية أو الصيدلية التي تسمح بالعحكم في الإنجاب؟ ثم أخيرا هل هذا جائز من 
لناحية الشرعية أو على الأقل هل في التراث الفقهي لأهل الغرب الإسلامي ما يسمح بذلك؟. 

وعلى افتراض الإجابة بالإيجاب عن هذه التساؤلات» على الرغم من شح المصادر في هذا 
الشأن» هناك إشكال منهجي يتصل بطبيعة تعاملنا مع هذه المادة الفقهية» وهو هل هذا الإجراء 
فاضي بوضع حد للحمل» أو تجنبه كان إجراء مألوفا وعادياء أم إنه يرتبط بظروف وأسباب خاصة تهم 
حالات محد دة معزولة» هي بعد د النوازل الواردة بشأنها في مجاميع الفتاوى. 

إن هذا الأمر يتطلب تعاملا حذرا» فما کل ماورد بشأنه سؤال» يعتبر واقعا محققا مجربا ويرقى 
بالضرورة إلى مستوى المعطى التاريخي» ويصبح بالتالي مادة للمؤرخ. 

وهذا يطرح في الواقع مشكل استغلال النوازل الفقهية في الأبحاث التاريخية. فكما هو 
معروف» فإن مجاميع الفتاوى لم تؤلف لتكون أداة عمل للمؤرخ. وإنما هي مراجع لطلاب الفقه 
رللفقهاء» جمعت أصنافا من النوازل في مختلف أبواب الفقه ا معروفة» وهو جمم انتقائي فيه تصرف 
راضح من لدن بعض الفقهاء» ولا يعكس أبداً وتيرة قكرار النازلة في الواقع» وعلى المدى الطويل. فهم 
لم يحعفظوا لنا إلا بما سلوا عنه» أو سكل عنه غيرهم من الفقهاء في الحواضر غالباء أي في الجالات التي 
يطغى فيها الشرع. لذلك فإن المادة الإخبارية الواردة في نص النازلة» أو استطرادا في الفتوى» لاتكون 
مفيدة للمؤرخ إلا إذا تقاطعت مع إفادات مزامنة في نفس المعنى في مصادر أُخرى. 
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وبناء عليه» فإن ماهو متوفر لدينا من معلومات في هذا الموضوع»ء يسمح بتأكيد أن القحكم 
في الإنجحاب في المغرب خلال هذه العهود» أمر معروف وجرى به العمل» بد ليل توفر شهادات عنه» 
وعن الوسائل المستعملة فيه. والظاهر أنه حصل تطور مهم من الناحية الشرعية في مسألة التحكم في 
الإنجاب» فما لاشك فيه أن السنة كانت تحث على الزيادة في نسل المسلمين» ونجد بعض 
الأحاديث النبوية التي تؤكد الدعوة إلى التكاثر» كقول الرسول ميه « تروجوا الودود الولود» فإني 
مكاثر بكم الأم » وتعبيره عن كراهيته للعزل بقوله: « هو الوأد الحخفي »» ومع ذلك فإننا نقف في 
محطات معينة من تاريخ الغرب الإأسلامي» في التراث الفقهي لهذه المنطقة» على مواقف تبون ليس 
فقط تعود الناس على العزل» وفق ما نص عليه الفقهاء» وابتكارهم لوسائل تمنع الحمل» وإنغا لجوءهم 
إلى إفساد الحمل وفق شروط حددها الفقهاء» وريا خارجها وبوسائل معروفة 
لديهم وثبعت فعاليعها("). 

ليس هناك شك في أن الناس كانوا يعزلون بسبب عدم الرغبة في الحمل» وقد اشترط الفقهاء 
في ذلك شروط نجهل تماما ما إذا كانت تراعى دائما. ومن ذلك ما أفتى به المواق وهو من متأخري 
فقهاء غرناطة ( ت 879 ه)» بأنه لايجوز العزل عن الزوجات الحرائر إلا بإذنهن مراعاة -لحقوقهن في 
المتعة الجنسية(2) وهناك من فقهاء المغرب من أجاز العزل بل وحدد أماكن في جسم الزوجة أو 
الأمة» استحسن الإنزال فيها كأعكانها أو أعاليهاا3)» ومعلوم أن القاضي أبا بكر بسن 
العربي ( ت 543 ه) كان قد أجاز العزل بدون قيد ولا شرط). 

في نفس السياق سعل أبو العباس أأحمد الونشريسي ( ت 914 ه) بفاس» عما إذا اثفق 
الزوجان على إسقاط اجنين قبل أربعة أشهر» فهل يجوز إسقاطه؟ وقد أجاب غالبية الفقهاء الذين 
يعتد بريهم - وهي إفادة تؤكد في الغالب» أن هناك بعض الفقهاء « ممن لا يعتد برأًيهم » قد أدلرا 
برأي مخالف في المسألة - قد ذهبوا إلى منع استعمال «مايبرد الرحم» ويستخرج ما استقر داخل 
الرحم من مني. وقد أشار على الرغم من موقفه القطعي هذاء إلى أن هناك استثناء يتمثل في فقيه 
القيروان أبي ا لحسن اللخمي ( ت 478 ه) الذي أجاز استخراج ما في داخل الرحم من الماء قبل 
انقضاء أربعين يوما» ووافق الجماعة فيما عدا ذلك<5). 


وقد ورد في معرض هذه الإجابات» إشارات إلى استعمال بعض الأدوية التي كانت معروفة 
من لدن الجمهور عامة» ومن لدن تجار الخدم الذين كانوا يسقون بها الإماءء في حال ما إذا لم 
يطمثن» فيتسبب ذلك في توقف الحمل(6). 

وللوقوف على أصناف الأدوية الرصودة لهذا الغرض» يعكن الرجوع إلى كتاب «الروض 
العاطر في نزهة الخاطر» محمد بن محمد النفزاوي الذي أهداه لأحد وزراء السلطان أبي فارس عبد 
العزيز أواخر القرن الثامن الهجري. فقد أشار في ياب الأدوية التي تسقط النطفة من الرحم إلى « أن 
لأدوية التي تسقط النطفة وا جنين من المرأة كثيرة لاتحصى» وإنا أذكر هنا ما أحفظه وأعرف صحته 
لتعرف الناس مضارها ومنافعها. فمن ذلك عرق الفوة إذا أدخلته الرأة في فرجها رطبا أو يابسا 
مهشما مبلولاء أفسد ماء الرجل وقتل اجنين وأسقطه. وكذلك جذر الكرنب إذا تد خنت به المرأة 
في أنبوبة وأدخلتها في فرجهاء أسقط ال جنين وكذلك الشب إذا أدخلته في فرجهاء أو طلي به 
الذكر قبل الإيلاج لم تحمل المرأة يإذن الله» وإذا واظبت عليه كثيرا صارت عقيمة ولم تحمل أبدا. 
وكذلك القطران إذا مسح به الذ كر فإنه يفسد النطفة وقت الجماع» وهذا أبلغ الأدوية في وقت 
الحمل» حتى أن الرأة إذا استدخلته دائما صارت عقيمة» ويفسد اجنين في الرحم ويسقط ميتا. 
ومن شرب من النساء ماء الرند الطويل في شيء من الفلفل نقى الرحم من الخبائث» وإن كانت 
حاملا أسقط الجنين. .. والدار صيني مع المر الأحمر إذا شربته المرأة وجعلت منه في صوفة وأدخلته 
داخل الفرج» قتل اجنين وسقط ميقا يإذن الله» وذلك صحيح مجرب لاشك فيه .)7(٠‏ 

ونحد في النصوص أيضا إشارة إلى وسيلة أخرى لنع الحمل تتلخص في معرفة النساء بأن 
وضع وقاية في الرحم «تمنع من وصول الماء إلى الوالدة »(؟) وأن ذلك جائز من الناحية الشرعية» 
لكننا نجهل كل شيء عن طبيعة هذا العازل السابق لأوانه» وعن مادته ومدى انتشار استعماله. 

ويعصل با سبق» إشارة فريدة إلى انتباه هل العمصر الوسيط المتأخر» وربا من سبقهم إلى 
مضار الزواج من قريبة النسب وأثره السلبي على صحة الأبناءء « لأن الولد يأتي ضاريا منهاء أي 
هزيلا»» وقد برر البرزلي رت 844 ه) ذلك بأن الزوجة تكون ضعيفة الشهوة مع قريبها()» وهذا 


وهم منه. 
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يتأكد لنا بعد استعراض هذه العناصر أن أهل الغرب الإسلامي عامة قد خبروا أساليب كثيرة 
للعحكم في النسل» وأن الوسائل لم تعوزهم قط في ذلك» سواء كانت منضبطة لأخكام الفقه أم 
لاء لأن ماورد في فتوى الونشريسي عن « سفلة التجار» يفيد بعدم الإكتراث بهذه النوامي 
داخل هذا الوسط على الأقإ (10). 

وبالرجوع إلى ما انطلقنا منه» وهو اشتراط العيدوسي العزل في النكاح خوفا من الولد يسبب 
فساد الزمان. قد نتساءل عن الأسباب التي دعحه إلى إصدار ما يشبه الفعوى في موضوع الإنجاب. 
وقد اختص وحده فيما نعلم» بهذه النزعة المالتوسية المحشد دة في موضوع النسل. 

ومع أن الونشريسي قد دون عددا من فتاوي الإمام عبد الله العبدوسي ( ت 849 ه)» وحذا 
حذوه في ذلك عدد من المؤلفين التأخرين» فإننا لانجد في مجاميعهم صدى لرأي العبدوسي الذي 
نجده في كتب التراجم» كنيل الإبتهاج وجذوة الاقتباس وسلوة الأنفاس. علما بأن وسائل العزل قد 
أثيرت في كتب الفقه. فهل اعتبر كلام العبدوسي شاذا لا يعتد به من الناحية الفقهية؟ مع أنه 
مشهور بصدارته وعلو كعبه في مجال الفتوى. والراجح أن هناك أسباب أخرى» لأن رأي اللخمي 
في موضوع الإجهاض قبل متم الأربعين يوما شاذ بدوره. 

ومع ذلك نقل حرفيا من قبل الفقهاء الذين رجعنا إليهم. أم أن في الأمر موقفا مقصودا من 
قبل الونشريسي الذي عرف بعشد ده في قضايا أخرى(1)» اققضى تغييب رآي جري»ء» لم يتبلور 
كرأي في نازلة» حسب التقنيات التداولة بين من يتصدى للفتوى من الفقهاء؟. 

إن رأي العبدوسي في هذه المسألة يبدو لنا مشروطا ومؤطرا بأوضاع وقته» وليس حكما في 
المطلقء فهو ينعفي بزوال أسبابه» لأن منطق الأشياء وحكم الله في خلقه هو تناسل الناس. فهل في 
أحوال وقته ما يبرر هذا المنحى التشاؤمي؟ 

نعرف أن عبد الله العبدوسي توفي عام 849 ه / 1446-1445 م» وأنه عاش ثمانين عام 
قضى منها وقتا بفاس مفتيا وإماما وخطيبا بجامع القرويرن. وكانت له مشاركة في مجال القصوف 


وكان نصوحا للأمة وتصدى لكثير من البدع وكان شخصامتجردا يعصدق با يفوق حاجته إلى 


ا ا 
الأكل واللباس<12). لقد كان إذن شاهدا مطلعاء قلقا بشأن أحوال بلده وأحوال 
السلمين بشكل عام. 

1- فمن المعلوم أن الدولة المرينية دخلت منذ مقتل السلطان أبي عنان في مرحلة ضعف› 
فتراجعت مواردهاء وتقلصت إمكانياتها بسبب عوامل الاضطراب داخل الجهاز الخزني. لأن 
منافسات الوزراء وأشياخ الرينيين أجهزت على ما كان لدولتهم من توازن واستقرار. وقد انعكس 
ذلك سلبا على أحوال المغارية الذين ضايقتهم الجبايات والمغارم في معاشهم» وعانوا من عيث 
القبائل ومن مظاهر الرابة فقل إنتاجهم» وهجر بعضهم أراضيهم وتركوها تبور. 

2- كانت الوضعية الدينية والروحية بالمغرب» تعكس بدورها هذا التدهور العام. فمظاهر 
الاختلاف بين علماء الظاهر» وتيار التصدي برزت بوضوح» في تآليف هذا الوقت. ومنها كتب 
امناقب التي كانت تحاول من جهتها أن تعيد الاعتبار لتيار ولشيوخ ورجالات التصوف اعتمادا على 
خطاب كراماتي اعتقد فيه ا لجميع. وعلى الرغم من أن علماء الظاهر لم يكونوا بمنآى عن طريق 
القوم» إلا أنهم كاتوا مندمجين بشكل عام في تيار أ كر اعتدالا وارتباطا بالسنة» وهو تيار الشاذلية 
بواسطة أحمد بن عاشر وابن عباد الرندي. 

إن هذه الاختلافات لم تؤثر على ثنائية الاستقطاب والولاء في ا لجال الديني والروحي 
فحسب» ونما تترجم رداءة الوضع الشقافي العام وانجذاب ال جمهور العريض نحو تيار صوفي سمي 
بالشعبي تجاوزاء لأن لفظ الشعوذة يعكس حاله أكثر. 

وصاحب هذه السيرورة اعتقاد راسخ وملح في زمن المهدي. وانتظار الناس لخروجه في بلد 
ماسة لعخليصهم ما هم فيه. وقد رصد ابن خلدون هذا المحاض في المقدمة» وبتشاؤم لا يساويه إلا 
تشاؤم عبد الله العمبدوسي» « وأما لهذا العهد وهو آخر المائة الثامنةء فقد انقلبت أحوال المغرب 
الذي نحن شاهدوه وتبدلت بالجملة (...) وكأتما نادى لسان الكون في العالم با لخمول 
رالانقباض» فبادر بالإجابة والله وارث الأرض ومن عليها. وإذا تبدلت الأحوال جملة فكأغا تبدل 


الخلق من أصله وتحول العالم اس وکأنه خلق جلدید ونشأًةَ مستأنفة وعالم محدث ). 


معطيات عن تحد يد النسل في المغرب خلال العصر الوسيط المتأخرء انطلاقا من قولة لعبد الله دوي () 

3- يعصل بما سبق كل آثار القحوط وال جاعات التي ما فتقت تعصف بآمال الناس» وتحصد 
منهم في رجوعاتها المحكررة اين والألوف» لأنها توفر تربة خصبة للأمراض والأويعة. وتكفي 
الإحالة على كتب التاريخ للتأكد من دوريتهاء ومن شدة وقعها خلال هذا القرن التاسع الهجري 
الذي نحصي فيه مالا يقل عن ست سنوات رهيبة ( 873-872-856-846 - 897 - 898 ه ) عاش 
منها العبدوسي مجاعة ووباء عام 846 ه الذي هلك فيه جمع من كبار العلماء والأعيان» وسمي 
عند أهل فاس بوباء عزونة(13). وقد أدت مثل هذه الأحوال في السابق» كما هو الحال خلال القرن 
السادس عشر»ء ببعض الجواع إلى الارتماء في أحضان العبودية» بتسليمهم لأنفسهم ولأولادهم 
للنصارى في مقابل ما يسدون به الرمق. 

4- عاش العبدوسي أيضا وقع حروب الاسترداد» التي كانت تقضم شيعا فشيعا» أرض 
الإسلام بالأندلس» ووصلته أصداء انتصارات النصارى وتضييقهم الخناق على أهل غرناطة» 
واستقرار إحساس مهين بضياع الأندلس» لم يعد ينفع معه رباط المرابطين(14»» ولا الاستنجاد بأهل 
لغرب ولا بمماليك مصرء ولا جممع الأموال بالمساجد للإعانة على الجهاد. فزادت الهجرة عن 
الأندلس نحو المغرب» وأدهى من هذا كله» فقد نقل العدو حرب الاسترداد إلى أرض المغرب» 
فهدمت تطوان في 803 / 1399» وسقطت سبتة في 1415/818» وحوصرت طنجة في 1437/841 . 

إن هذه العوامل مجتمعة قد شكلت ولا ريب» شعور المغاربة آنذاك وبلورت أزمة ضمير 
داخل النخبة العالمة فيهم. فالصورة قاتمة ولا شيء يدعو إلى التفاؤل. ويمكننا أن نتصور معاناة الفقيه 
العبدوسي وهو يشاهد عاجزاء تدهور أوضاع بلده وضيق حال أهل الأندلس» فيستحضر كلام 
فقيه مثله» هو ابن خلدون عن شروط التبدل» فينزع عنه بدوره عمامة الفقيه» ويتحول بدوره إلى 
عالم اجتماع داعيا إلى الامتناع عن الإنجاب. 
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Données sur la démographie historique des juifs 
et des chrétiens au Maroc è I’ époque Mérinide. 
Résumé : 
Lobjet de Yintervention consiste ã fournir des donnés statistiques 
sur la présence des juifs et des chrétiens au Maroc mérinite (leur nombre, 
les lieux et la durée de leur séjour ou présence...) 


Data on Jewish and Christian historical demography 
in Merinid Morocco 


Abstract : 

The present paper aims at providing statistical data on the 
presence of Jews and Christians in Merinid Morocco, considering their 
number, the place and period of their stay, etc. 


كدان ش: منشورات كلية الآداب - ومدة؟. 1999 ص. 65 - 80 
جوانب من الايمغرأفيه التاريخيه لليهرد 


والنصارى بالمغرب في العصر المرينى 


تتغياً هذه المساهمة بسط بعض الأرقام التي جادت بها المصادر عن الحضور اليهودي والمسيحي 
با مغرب في العصر المريني» وذلك لا للرقم من أهمية في تجسيد البعد الحضاري» وفي اتخاذه مؤشرا 
لراقبة بعض الجوانب المرتبطة بحقل الديمغرافيا التاريخية. ومن هذه الجوانب عدد هذين العنصرين 
با مغرب آنذاك» وتوزيعهما الجغرافي» ومدة استقرارهما بالبلاد. ونستند في رصد هذه الجوانب إلى 
بعض المصادر العربية المحداولة وإلى بعض الإشارات الراردة بالأرشيف ال جنوي. 

1) جوانب من الد يمغرافية التاريخية لليهود با مغرب المريني: 

شكل العصر المريني فترة ذهبية لحضور اليهود با مغرب الوسيط› خاصة وأنه تلا مرحلة عجت 
بمظاهر المضايقة التي عانوا منها في العصر الموحدي). على أنه وجب التذ كير بأن اليهودية لم تزل من 
الغرب بفعل السياسة المحشد دة لبعض الخلفاء الموحدين» كما أن الغطرسة الموحدية لم تقتصر على 
اليهود فقط» بل طالت المسلمين كذلك» ومن ضمنهم بعض القبائل الموحدية التي لم تكن لها الغلبة في 
النظام. 

ولا يسمح المقام بعرض مختلف الآراء التي حاولت تعليل أسباب التقارب الذي حصل بين 
الرينيين واليهود). وللدلالة على ذلك العقارب» اخعرنا ثلاث محطات من عمر الدولة المرينية. ففي 
بدايات الدولة كانت لليهودي خليفة بن رقاصة حظوة كبيرة لدى السلطان يعقوب حتى أنه تبواً 
منصب الحجابة» وهو ثاني منصب من حيث الأهمية بعد منصب السلطان المريني» وهكذا « عظمت 
رياسته وعلا كعبه في الدولة وتلقى الخاصة الأوامر منه» فصار له الوجه بينهم وعظم قدره 6(. وحين 
استبحر عمران الدولة على عهد السلطان أبي الربيع سليمان » ظفر اليهودي أبو خزر بمكانة عالية 
«يقصر عنها الوصف حتى إن جميع الجيش ينادونه سيدي أبي خزر۲). وفي فترة ضعف الدولةء 
أصبح لليهودي هارون بن بطش سطوة كبيرة» فكان هو «الوزير في الحقيقة ولا وزير غيره... وصار إلى 
اليهودي الأمر والنهي في ملكة فاس 5۲). 


جوانب من الد غرافية التاريخية لليهود والنصارى بالمغرب في المصرالري( 
كما كانت لليهود اليد الطولى في الحياة الاقتصادية في العصر الريني. فقد سيطروا على تجارة 
القوافل المؤدية إلى السودان» حتى إن طريق الذهب - على حد تعبير ديفورك - أصبح « طريقا 
يهوديا۲(). ولا غرو أنهم أصبحوا يتحكمون في ضرب العملة المغريية» كمالم يعوانوا عن 
تزييفها". ودخل اليهود المغاربة في علاقات تجارية مباشرة مع دول الحوض الشمالي الغربي للبحر 
المحوسط)» وساهموا » كسفراء » في تمتين العلاقات يرن ا مغرب المريني والممالك المسيحية(). 
تمت الإشارة إلى يعض مظاهر أهمية ا لحضور اليهودي با مغرب في العصر المريني لتأكيد أن 
التقارب بين السلطة المرينية واليهود أفرز مناخا مساعدا لهؤلاء للتوافد على المغرب أو للاستقرار به 
عصرئذ. تتحدث إحدى الدراسات المعاصرة - دون أن تقدم المصدر - عن وجود عشرات 
الآلاف من اليهود بالمغرب المريني("). وفي الغالب أن العدد تم استقراؤه من خلال اللوحة التي 
يقدمها الوزان عن توزيع اليهود بالمغرب في عصره» والذي بمكن اعتباره امتدادا للعصر المريني. 
فقد أشار إلى ثلاثة عشر موقعا با لغرب لوجود اليهود ضمن مجال يمد من اديس إلى درعة. 
ويمكننا أن نلاحظ ثلاث صيغ ترد بها إشاراته عن اليهود. فأحيانا يتحدث عن العد د الوافر أو 
الكثير من (1»» وأحيانا أخرى يقدم صيغة دالة على كثرتهم» كما هو الشأن بفاس حيث 
« کٹر عد دهم حتى إنه لم يعد بالامکان معرفته ۲» وأخیرا قد يبسط أرقاما عن عدد دورهم › كما هر 
ا حال بتازی » حیث توفروا علی 500 دار. 
إن هذه اللوحة لاتسمح بتلمس عدد اليهود با مغرب المريني › نظرا لطابعها التعميمي» ثم لأنه 
من الصعب تحديد عدد أفراد الدار أو بعض الوحدات الأخرى » التي يقدمها الوزان» خاصة منها 
الكوانين» وذلك لانحفاء معامل متفق عليها لتحويل عدد من تلك الوحدات إلى عددمن 
الأشخاص<": غير أنه أمام صعوبة تقدم أعداد مفترضة عن اليهود بالمغرب آنذاك» قد يمكننا 
التفكير بشيء من الاطمئنان في أنه شهد ارتفاعا مقارنة مع ما كان عليه في العصر الموحدي» ومرد 
ذلك إلى المناخ الإثني والعقدي الذي طبع العصر الريني. فقد ازداد عد د الوافدين من إسبانيا سواء 
من اليهود أو من المسلمين بموازاة مع حروب الاسترداد وسيطرة المسيسحيين على الثغور الإسلامية 


س س مصطفى نشاط 
بالأندلس» وأصبح المغرب المريني قبلة مفضلة للمرتزقة النصارى» ويفعل هذا التنوع الإثني والعقدي 
تزايد الشعور بالتسامح إزاء اليهود<13). 
لقد شكل المغرب الأقصى وبلاد المغرب عموما إحدى أهم البلاد المفضلة للجوء اليهود 
الملطرودين من الأندلس سنة 1391 نظرا لما وجدوه بها من تسامح » سواء من جانب الجتمع أو من 
جانب السلطة(“1“٠‏ بل إن بعض الدراسات اليهودية تتحدث عن -جوئهم إلى المنطقة حتى قبل 
صدور مراسيم طردهم سنة 13<1391). صحيح أن ثمة بعض الإشارات الواردة عن وجود حالات 
ضايقة اليهود با مغرب الأقصى» كالتي يذ کرها مسهع ۸ع سفةعطمع » الذي قضى فترة بمراكش 
سنة 1393» غير أن تلك المضايقات تشكل حالات استفنائية» وتعكس ال جو العام الذي طبع المنطقة 
آنذاك بفعل الصراع الداخلي» وانعدام الأمن» وعموما فإننا لانتوفر على تقارير تتحدث عن وجود 
اضطهاد عرقي أو ديني من جانب المسلمين تجاه المهاجرين اليهود<3"). 
أما بخصوص التوزيع ال جغرافي لليهود با مغرب المريني» فيبدو أنه جاء مواكبا لتوزيع أهم 
ا لخطوط العجارية. وكانت قاعدة فاس » بحكم أهميتها الاقتصادية › في طليعة المراكز التي استقر 
بها اليهود» وإذا ما جاز قبول أحد الرقمين اللذين يوردهما ابن أبي زرع في قرطاسه عن أحداث 
ثورة العامة على اليهود بفاس سنة 674 ه» فإنه وجد بها ما يفوق 14 ألف فردا(7). 
وقد حاولت بعض الدراسات الحديثة تقد أرقام مفترضة عن ساكنة فاس الرينية» ومن 
ضمنها دراسة الله الذي أسس افتراضه على اعتبار أن فاس في العصر المريني كانت أكثر 
عمرانا عما أصبحت عليه في نهاية القرن 19 م» فاحتمل وجود حوالي 125 ألف نسمة بفاس 
المرينية(8")» وبدون ا لخوض في المقاييس التي اعتمدها في تحديد عدد سكان المدينة» فإته لو سلمنا 
بوجود هذا العدد» ولو أخذتا بعون الأعتبار باقي أعداد اليهود الذين لم تطلهم «فتنة العامة )» فمن 
الراجح أن عدد يهود فاس المرينية قد شكل نسبة تفوق عشر العد د الإجمالي لسكان المدينة. 
يستخلص من « الدوحة المشتبكة » أن اليهود وجدوا بأهم مكونات النسيج الاقتصادي 
للمدينة» كالصياغة وضرب العملة وبيع ا لخمور» كما تعاطى الفقراء منهم للصباغة والدباغة» وكان 
أكثرهم حمالين وخياطين وكيالين(")» وقد تعاطى أغنياؤهم للتجارة البعيدة» وتحعفظ المصادر 


جوانب من الديمغرافية التاريخية لليهود والنصارى بالمغرب في العصر الريني _ 


الأجنبية بأسماء أسر يهودية استقرت بفاس وبيورقة في آن واحد بهدف التجارة مثل إسحاق ليفي» 
وصمویل بن شولون» وصمویل وحیون ومردخاي بن هارون بکري» وأیرهام» ویحي بن نجار(20). 
وللإشارة فإن عبد احق الإسلامي - وهو يهودي اعتنق الإسلام - ألف سنة 796 هى كتابا سماه : « 
السيف الممدود في الرد على أخبار اليهود » لمقارعتهم وإيطال دعراهم» وليس من المستبعد أن 
يكون تأليف الكتاب » الذي جاء بطلب من الحاجب الريني القبائلي» حركته كذلك دوافع مرتبطة 
ما لوحظ من تزايد في حظوة اليهود بفاس<(21). 

كما استقر اليهود بسبتة باعتبارها بوابة المغرب على الضفة الغربية للبحر المحوسط ومحطة 
ضرورية في شبكة العلاقات الاقتصادية الرابطة بين إفريقيا الصحراوية وأوريا(). وإذا كنا 
نعدم - على ضوء المادة المطلع عليها - إشارة لوجود حي خاص - ملاح - لليهود بسبتةء وذلك 
عكس ما كان عليه اليهود بفاس(» فثمة بعض الإشارات التي تؤكد نشاط يهود هذه المدينة في 
العجارة مع أوربا(4). 

وشكلت سجلماسة ثالث أهم المراكز التجارية التي استقر بها اليهود با مغرب المريني. لقد 
ظلت هذه الد ينة أهم مسحطة على طريق القوافل المؤدي إلى السودان» وانطلاقا منها تحكم اليهود 
في تجارة الذهب طيلة العصر الوسيط(75)» ومن المفيد الإشارة إلى اكتشاف مخلفات مادية عن 
وجود اليهود بنمطقة توات تعود إلى العصر الريني(6). وبخصوص يهود سجلماسة» تستوقفنا 
بعض المعطيات التي وردت بوثيقة إسبانية تتحدث عن موافقة جاك الفاني ملك أراغون سنة 1247 
لكل يهود سجلماسة بالانتقال والاستقرار بميورقة أو بلدسية أو برشلونة» أو بأي منطقة تدخل تحت 
حكمه. تذ كر الوثيقة ثلاث أسرمن يهود سجلماسة» وهي أسرة سليمان بن عمار وزوجته ريانا 
وولدیه یعقرب ویوسف وبنتیه منی وست هدار جهك۵ه8 غ66؟ ویوسف زوج منی» ثم اسرة 
إسحاق بن سليمان وزوجته يمن وولديه يوسف ويعقوب وابنته نيني» أما آخر أسرة فهي لعمار » أخ 
سليمان بن عمار وزوجته» وتشير الوثيقة إلى أبنائهما وبناتهما دون تحد يد الأسماء<27). 

إن عدد الأسر اليهودية - حسب ما تفيده الوثيقة - يحوم حول خمسة أفراد» وهذا الرقم 
تميل إليه الكشير من الدراسات الحد يشة في تقد يرها لعد د أفراد الأسرة بحوض البحر الموسط» فهل 
حام عدد الأسرة اليهودية المغربية حول نفس الرقم في العصر الريني؟ كما أن الوثيقة تشير إلى وجود 


وا ب و 


أواصر قربى بين الأسر الغلاثة» ومجموع أفراد هذه الأسر لا يقل عن عشرين فرداء ونعلم أن الدار 
اليهوية - المكونة من بعض الأسر - إلى حدود نهاية القرن الماضي كانت تتكون با مغرب من حوالي 
4 فردا(78). فهل يعني ذلك أن معدل أفراد الدار اليهودية لم يعرف تغييرا كبيرا ما بين القرنين 13 
و19م؟ سؤالان نكتفي يإثارتهما لأندا لا متلك مادة مصدرية كافية وقمينة با خوض في هذه الجوانب 
التي تد خل في صميم اهتمامات الديمغرافيا التاريخية. 

لقد شكل محور سجلماسة - فاس - سبتة مجالا اساسيا لحضور اليهود با مغرب في العصر 
امريني. كما أنهم استقروا بالمراكز الشهيرة بإنتاجها المعدني» وخاصة تلك التي كانت توجه بعضا 
من إتتاجها إلى السودان() غير أن الحضور اليهودي لم يقتصر فقط على المراكز ا لحضرية» بل 
نجاوزه إلى تعاطى النزر القليل منهم للأنشطة الفلاحية. فمن المعلوم أن العمل الزراعي قلما استهوى 
الیهود باعتباره عملا شاقا» ثم لأن جني مردوده يعطلب وقتا طويلا(29). 

2 ) النصارى با مغرب المريني: جوانب من الديغرافيا التاريخية: 

بموازاة مع تزايد العنصر اليهودي با مغرب في العصر المريني» يبدو أن البلاد عرفت كذلك 
تزايد! في توافد العنصر المسيحي عليهاء ويمكننا أن نعزو ذلك - كما سنرى - إلى طبيمة الأسس 
التي أقامت عليها السلطة المرينية توازناتها » ثم إلى الظرفية الاقتصادية والسياسية بالحوض الغربي 
للمتوسط» والتي شهدت تحولا ملحوظا منذ وقعة العقاب. 

وقد تم دخول أو استقرار النصارى بالمغرب المريني من خلال أريع قنوات : 

أ - التجارة: لانتوفر على معطى إحصائي عن مساهمة عائدات دواوين البحر في مداخيل 
الدولة المرينية. ولكننا بالعودة إلى كتاب الفلورنسي بيغولوتي الذي ضمنه إشارات نادرة عن نسية 
الضرائب التي استخلصتها السلطة المرينية من التجار الأوربيين» وبالاستفناس بأطروحة برانشفيغ 
BR 076G‏ عن الد ولة ا لمحفصية - التي لم تكن تختلف في بنياتها عن الدولة المرينية - 
حيث تحدث عن مساهمة العائدات ا لجمركية ليناء تونس فيما يقارب الثلث من مداخيل الدولة 
الحفصية» يمكننا أن نتمثل مدى أهمية العائدات الجمركية في مداخيل الدولة المرينية. ولهذا فإن 
السلطة المرينية كانت مدعوة إلى ضمان حماية التجار النصارى الذين ترددو! بكثرة على الموانئ 
المغربية. 


جوانب من الديغرافية التاريخية لليهود والنصارى بالمغرب في العصر ريني (Co)‏ 


لقد عاش التجار السيحيون بفنادق تتوفر على أهم ضروريات الاستقرار. وكان الفندق بمثابة 
مدينة داخل المدينة المغريية. وتوزعت الفنادق بعدة مدن مغربية مشل سبعة التي وجدت بها سبع 
قبالة ديوان البحر()» كما سكن العجار النصارى بفنادقهم بأصيلا والعرائش وسلا وأنفا. وييدو أن 
فاسا كانت المدينة الداخلية الوحيدة التي توفروا بها على فنادق»› وفي حالة غيابهاء فإن السلطة 
المرينية تعهدت بعخصيص دور للعجار النصارى يأوون إلي(°0). 
ويستفاد من النصوص الأجنبية أن هؤلاء التجار قدموا من عدة مدن ودول أوربية مثل 
جنوة وبيزة والبندقية ومارسيليا وأراغون وقشتالة. بينما يصعب تحديد منطقة قدومهم انطلاقا من 
المصادر المغربية» إذ تكتفي في الغالب بالحديث عن الروم أو النصارى1). ولم تسمح لنا المادة التي 
تم الاطلاع عليها بعحديد عدد القجار النصارى الذين قامو! بفنادقهم با مغرب المريني. على أنه يعكن 
أن نستأنس برقم تقدمه الوثائق |-لجنوية عن عد د التجار ا-جنويين الذين عاشوا بفنادقهم بميناء تونس 
الحفصية» فحسب عقود حررها الموثق ا جنوي باتفلير مفاعهfا٤غه8‏ خلال سنة 1289 بتونس»› 
فقد وجد بتلك الفنادق حوالي 300 تاجر. 
وبطبيعة الحال» فإن هذا الرقم لايتضمن أعداد باقي الأوربيين الذين سكنوا نفس الفنادق. 
ولعل هذا لايستقيم مع ماذهب إليه برانشفيغ لا تحدث عن عدم تجاوز عدد التجار النصارى ببلاد 
مغرب العشرات على أقصى تقد ير بالنسبة لكل جنسية). ولا شك في أن رأيه ا«ستند إلى ما 
كان معروفا عند إعداده لأطروحته (الأربعينات ) من مصادر عن الحضور المسيحي ببلاد الغرب» 
بينما لم يكشف النقاب عن عقود الموثق باتفليو إلا مع السبعينات. 
ويبدو من الصعب كذلك مسايرته في القول بأن مقام التجار النصارى با مغرب كان ظرفيا 
بحجة أن السلطة المغربية منعتهم من اصطحاب أو استقدام النساء» ثم لتعذر زواجهم بنساء أهل 
البلاد. فالظاهر أن مسألة ا لجنس لم تكن عائقا أمام استقرار التجار النصارى بالمنطقة. هكذا تتحدث 
بعض النصوص عن وفاة زوجات مسيحيات في الحرب التي جرت بين الأمير أيي علي السلطان أبي 
سعيد سنة 1315» ومن ضمنهن داع8 هصها حه زوجة برنارد سيكي» الذي كان قائدا أعلى 
للجيوش الأراغونية المرتزقة با مغرب» كما كان كذلك من التجار النصارى الكبار با لمنطقة(3*). وثمة 


اا س ي د و ا 


حدث - اورده نص أجنبي - قد يبدو معزولاء لکنه لرما یدل على أن جسور الاتصال « العاطفي » 
بين النصارى وبنات البلاد كانت ممكنة حتى على أعلى المسحويات» فقد كان أحد الفرسان 
الأراغونيين على وشك الإرتداد عن دينه بفعل حبه لإحدى الأميرات المرينيات(34). 

وتجدر الإشارة » في السياق نفسه» إلى أن قنصل مارسيليا بسبتة كان مطالبا » وفقا للقوانين 
البحرية الجاري بها العمل » بعدم فتح بيوت للدعارة بفندق المارسيليين بالمدينة ا مغربية(35)» ولعل 
مجرد طرح مسألة المنع هذه» تؤشر على أن حل التناقص ال جنسي لم يكن دائما عائقا أمام اسعقرار 
النصارى ببلاد ا لمغرب. ولا تخلو النصوص ال جنوية من ذكر حالات للزواج غير الشرعي بالفنادق 
الجنوية بالمنطقة(36). 

إن النبش في موضوع الدعارة با مغرب الوسيط قد لايخلو من أهمية» شأنه في ذلك شأن 
باقي المواضيع ذات الصلة بالديمغرافيا الشاريخية كطرق منع الحمل وأشكال العلاقات غير 
الشرعية. . .. صحيح أننا لا نطمح إلى كتابة مواضيع في مستوى أبحاث لوبران كصهءطما » الذي 
كتب في موضوع الحياة الزوجية بفرنسا قبل الثورة (1975 )» أو سولي للع »الذي كتب في 
ا لحب بالغرب في العمصرالحديث» (1976) . غير أن هذا قد لا ينع من توظيف الإشارات 
التي وردت عن موضوع الدعارة با مغرب الوسيط مثل « المغرب في حلى المغرب » لابن سعيد 
و«المغرب » للبكري و« نزهة الألباب فيما لايوجد في كاب ٠‏ للتفاشي» فضلا عما تختزنه كتب 
الحسبة والبدع والنوازل عن الموضوع ذاته. 

وكيفما كان الأمرء فالظاهر أن مقام التجار النصارى با مغرب لم يكن قصيرا في بعض 
الحالات. هكذا يشير أحد العقود إلى أن أ جنوي eصPaga Marcheslo de Folo j|‏ اقام بسبتة 
مدة 24 شهرا(7)» كما أن بعض ال جنويين المستقرين بسبتة نجحوا في امحلاك دور 
ومنازل خارج الفندق»› مسد نفصسكها×ه ويالضبط قرب دار الصناعة بالمد ينة(38)» وحسب 
وصف الأنصاري» فإن دار الصناعة كانت موجودة خار ج فنادق النصارى. 

ب: الإرتزاق : شكلت ظاهرة الاستجاشة بالمرتزقة النصارى إحدى ثوابت الدولة المغربية في 
العصر الوسيط منذ أن استجلبهم علي بن يوسف المرابطي من الأندلس إلى المغرب. وعلى الرغم من 
أن حضور المرتزقة النصارى بالد ولة ا مغربية كان يحيل مباشرة إلى حضور الحرم والحظور بهاء وعلى 


جواتب من الديغرافية التاريخية لليهود والنصارى با مغرب في العصرالمريني ‏ )2( 
الرغم من أن كل عصبية ظافرة با لحكم حملت شعار محاربة الكفار والبدع» فإن الاستجاشة 
بالمرتزقة النصارى استمرت عبر تاريخ الرايطين والموحدين والمرينيين(3). 

والظاهر أن أعداد المرتزقة النصارى تزايدت بالمغرب المريني أكثر من أي وقت مضى جملة 
اعتبارات مرتبطة بنوعية الأسس التي أرسى الرينيون توازنات حكمهم عليها. ويبدو أن هذه 
الاعتبارات تعمل في الفقر المذ هبي الذي قام عليه الحكم المريني» وحاجة المرينيون إلى فسيفساء من 
العناصر الساهمة في غلبة سلطتهم» وطول أمد احتضار الدولة الموحدية» والضعف العددي 
للعصبية الرينية. ونظرا لهذه الحيشيات» ولأن الدولة المرينية كانت تؤدي الرواتب للمسيحيين المرترقة 
لديها ذهباء فقد توافدت على المغرب عناصر من أهم الدول الأوريية الجاورة» وعبر قنوات مختلفة. 
وقد وصل معظم اجنود في إطار ما نصت عليه الاتفاقيات الميرمة بين الطرفين» كما أن بعض اجنود 
فضلوا الالتجاء لخدمة المرينيين فرارا من دولهم أو لوجود مشاكل بينهم وبين حكامهم. أما أعلى 
رقم تقدمه المصادر عن عد د المرتزقة النصارى بالدولة المرينية فهو الذي أورده العمري عن عهد أبي 
الحسن حيث وصل إلى أربعة آلاف جندي“). ولا نستبعد ارتفاع هذا العدد أكثر في عهد أبي 
عنان") الذي شهد انفتاحا ملحوظا على الدول الأوربية» والذي يعززه ارتفاع عدد المعاهدات 
التي وقعها هذا السلطان مع مدن ودول غرب أوربا المحوسطية. 

ويصعب - مرة أخرى - تحديد مواطن اسحجلاب الرتزقة النصارى انطلاقا من النصوص 
العربية لأنها تتحدث في الغالب الأعم عن « الروم »» غير أنه من خلال النصوص الأوربية يتبين أن 
معظمهم كان من مملكة أراغون أو قشتالة» وقليل منهم من البرتغال. ويحتمل ثشياسكا هموما 
إمكانية وجود بعض اجنود المرتزقة ا-جنويين بالدولة المغربية » بالنظر إلى تفوقهم العسكري وأسلوبهم 
في القتال» ولا سيما على مستوى فرقة النبالة(). 

وقد عاش القسم الأعظم من المرتزقة النصارى بالعاصمة فاس إلى جانب السلطان» ونعلم أن 
أبا يوسف يعقوب أخرج أجناد الروم الذين كانوا يسكنون مدينة فاس عنهاء وبنى لهم حظيرة 
بخارجها وأسكنهم فيها*““ وكانوا يشكلون الحرس الخاص للسلطان المريني . وساهم في ثفة 
السلطان يالمرتزقة النصارى أسلويهم القعالي الذي لم يكن يقوم على الكر والفر » كعادة الجيوش 
الإسلامية(“. وإضافة إلى فاس وجد المرتزقة النصارى بمدن أخرى كالرباط ومراكش. 


اي د مصطفیى نتشاط 

ونظرا للأجواء الملائمة التي عاش فيها المرتزفة النصارى بالدولة المرينية» ولأهمية الرواتب التي 
خصتهم بهاء فإن بعضهم مكث مدة طويلة في خدمتها. ويمكن أن نقدم نموذجا عن ذلك بقائد 
الجيوش الأراغونية با مغرب» الذي قضى في خدمته مدة جاوزت العشر سنوات<45). 

ج: الاسترقاق : وجد العبيد «البيض » با مغرب المريني من خلال مصدرين» وهما التجارة 
والقرصنة . فقبل اجتياح الطاعون الأسود لغرب أوربا وما أحدثه من استنزاف بشري(6)» عرفت 
هذه المنطقة فائضا في أعداد العبيد» حتى إن دولها كانت تبيع العبيد للدول الإسلامية المموسطية 
لبناء توازناتها المالية(*). لقد كان بالإمكان شراء مجموعة من الرجال بمملكة أراغون مقابل ثمن 
فرس واحد» أي بحوالي ستين دينارا(؟). غير أن القرصنة ظلت أهم مصدر للعبيد با حوض الغربي 
للمتوسط آنذاك..ويمكن القول بأنه إلى حدود عهد أبي الحسن الريني » ظلت البحرية المغربية قادرة 
على مواجهة البحرية الأوربية ومنافستها(“)» الشيء الذي كان يسمح بتدفق العبيد النصارى نحو 
الغرب. والظاهر أن استخدام هؤلاء العبيد بالمنطقة كان يتم بمجالات حيوية» وخاصة بالحرف. 
ودون أن ننفي خصوصيات كل دولة من دول بلاد المغرب» قد يكون من المفيد الإشارة إلى الأهمية 
التي اكتساها حضور العبيد النصارى بالدولة العبدوادية. نقراً في رسالة بعث بها السلطان الزياني 
عبد الرحمن بن موسى بن عشمان إلى جاك الثاني ملك أراغون في 24 ربيع الثاني من سنة لاتحددها 
الوثيقة ما يلي: « ... وأما ما .أشرتم إليه من تسريح جميع ما عندنا من الأسارى» فذلك ما لايمكن أن 
يكون.... لأن تعلمون أن ما عمر بلادنا إلا الأسارى» وأكثرهم صناع متفننون في أنواع جميع 
الصناع.. . ب(50). 

وتفيد النصوص الأجنبية أن العبيد النصارى توزعوا بين عدة مدن مرينية كفاس وسبتة 
وطنجة وأصيلا والرباط والكدية وباديس). ومن الصعب تقدج أرقام محتملة عن عدد العبيد 
النصارى بالدولة المرينية. وعموما فإنه تأرجح بين الارتفاع بفعل عمليات القرصنة» والانخفاض 
بفعل عمليات الافقداء. فقد انتظمت بأوريا المتوسطية مؤسسة معروفة بالفكاك Alfa uue‏ 
متكونة من رجال الكنيسة ومن التجار بغية افتكاك أسر النصارى من أيدي مسلمي بلاد المغرب. 


ويتحدث أحد العقود عن افشكاك تاجرين جنويين لأسير إسبانى يراكش سنة 52(1287)» 


جوائب من الديغرافية التاريخية لليهرد واللصارى بالمغرب في المصرالريي CD‏ 
وفي سنة 1313 إنتكڭ Gulle‏ و Claudio de san Raman‏ اسر 236 عبدا مسیحیا 
بمراكش<53). غير أنه إذا كان الرقم يفرض نفسه في أية مقاربة ذات طابع إحصائي» فإنه يجب 
الععامل بحذر مع الأرقام التي توردها المصادر اللاتينية عن عدد العبيد الذين تم افعداؤهم» ولاسيما 
من طرف الفرق الدينية. فمن المعلوم أنه تعددت هذه الفرق آنذاك » مل : «عذراء الرحمة» 
وه سان جاك » و« فرقة الثالوث المقدس» . وحتى تبرز كل فرقة ريادتها في افعداء النصارى» فإنها 
انبرت إلى تضخيم عدد من ساهمت في افتدائهم» كما أن الوثائق لاتتحدث عن كل عمليات 
الافقداء» إذ غالبا مااقتصرت على تلك التي انتهت بفاجعة بالنسبة إلى بعض أو مجموع أعضاء 
البعثة» وهنا نكون أمام أرقام قد لاتعبر عن حقيقة عدد الذين تم افتكاكه(54). 

د: التبشير الديني : سمحت السلطة امغربية عبر الاتفاقيات التي وقعتها مع مدن ودول 
غرب أوريا ا لمحوسطية يإرسال رجال دين يفقهون المسيحيين في عقائدهم. وقد مارس هؤلاء 
شعائرهم بفنادقهم ودورهم بحرية طالا أنهم لم مسوا المقدسات الدينية للمسلمين(55). غير أن 
الحماس الديني المبالغ فيه لبعض رجال الدين المسيحي» والذين تشبعوا بالأفكار الجديدة للقديس 
فرنسوا(56)» جعلهم يسقطون في تجاوزات دفعت السلطة المغربية إلى التخلص منهم. 

والواقع ننا نجهل عد د المبشرين المسيحيين الىذين توجهوا إلى المغرب المريني» وغالبا ما تقرن 
المصادر الكاثوليكية الحديث عن هؤلاء « باستشهادهم » با منطقة. وتتعلق معظم الإشارات المتوفرة 
عن هذا الموضوع بفترة كان المرينيون خلالها بصدد التحركات الأولى التي فضت فيما بعد إلى 
تقويضهم للنظام الموحدي. ففي سنة 1212 قتل خمسة عشر مبشرا با مغرب3)» وفي يناير 1220 
اعدم خمسة من الفرنسسكانيين بمراكش(؟5)» وفي 10 أكتوبر 1227 قتل سبعة من الفرقة الدينية 
نفسهاء بساحة عمومية بسبعة(5)» وفي سنة 1232 أعدم خمسة آخرون بمراكش(50). وخلال حكم 
السلطان المريني أبي يعقوب يوسف » تتحدث الحوليات ال جنوية عن وجود مبشرين بالفرنسسكانية 
على السفينة التي كان على متنها الأخوان فيفالدي» والتي ضاعت في الياه ا-جنويية لآسفي سنة 
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وكيفما كان عدد رجال الدين المسيحي الذين توافدوا على ا مغرب المريني» فإن السلطة 
وامجحمع المغربي أبد يا تسامحا تجاههم طالا أنهم لم يخدشوا مشاعر المسلمين» وحسبنا أن قس 
ا لجنويين بسبتة› ویسمی E۸100‏ » قضى مدة سنتين بمنصبه(62). 

ومن الواضح أن التبشير الديني - على خطورته - ظل أضعف معبر عن الحضور المسيحي 
با لمغرب آنذاك. ويمكننا أن نتحدث عن فشل مشروع تمسيح المنطقة» وقد ظل التبشير مقتصرا على 
الموانئ» بل إنه كان ضعيفا حتى داخل هذه الموانء(63). 

وصفوة القول إن العنصر اليهودي والمسيحي شكلا أقلية سكانية » بالمقارنة مع المسلمين 
بالغرب في العصر امريني. ويبدو أن اليهود توزعوا بمعظم مناطق المغرب آنذاك» بينما اقتصر حضور 
النصارى على مدينة فاس» وعلى الموانئ. غير أنه إذا كان اليهرد والنصارى قد شكلوا أقلية سكانية 
بالغرب» فإنهم شکلوا ثقلا متميزا في حياته السياسية والاقتصادية. 


جوانب من الد يغرافية العاريخية لليهود والنصارى بالمغرب في العصر المريني CG‏ 
الخهامش 


1- من ذلك أن المنصور فرض على اليهود لباسا خاصاء وهو عبارة عن ثياب سوداء ذات أكمام مفرطحة» 
یصل 
طولها إلى أقدامهم... وقد توسل اليهود إلى الناصر الذي غير زيهم إلى ثياب صفر وعمائم صفر 
كذلك. 
انظر المراكشي» المعجب. 
2- أهم هذه التفسيرات قدمها مهتمون يهود مثل: 
H. Z. Hirschberg; A history of the jews in NorthAfrica.‏ - 
D. Corcos; The jews of Morocco under the Marinides. in Jeunis quarterly‏ - 
Review n 54 et 55 (1964 - 1965).‏ 
M. Shatzmiller; Un facteur ethnique dans une réêvolution soclale médie-‏ - 
vale: Le röle des courtisants Juifs sous les Merinides.‏ 
أما ما أورده سلوش اداه[ في دراسته عن تاريخ اليهود با مغرب والصادر بالأرشيفات المغربية لسنة 
9 فمن الصعب التعويل عليه لأنه انبرى إلى الدفاع عن قدم الحضور اليهودي بالمغرب وأهميته» في 
معظم الأحيان من خلال تخريجات محتملة» وفي غياب أي سند مصدري يد عمها. ورعا أنه كتب بنفس 
الخلفيات التي كتب بها :6عهعدعدص0 الذي حاول بدوره أن يدافع عن أهمية الحضرر السيحي 
ببملاد اللأغفرب وفدم4. lنظ|ظر‏ : nsage, le christianisme en Afrique- Alger.‏ 
3- ابن خلدون: تاريخ العبر. ج. 7 › ص. 232. 
4- ابن الأحمر: بيوتات فاس الكبرى . ص. 58. 
5- عبد الباسط بن خليل : الروض الباسم... ورد في المدينة في العصر الوسيط» عبد الأحد السبتسي 
وحليمة فرحات» 1994» ص. 88-87. 
DUFOURCOQ (ch); LEspagne catalane et le Maghrib au 13 et 14 siêcle. -6‏ 
P.U.F., Paris, 1966, p. 141.‏ 
7- بو الحسن علي بن يوسف الحكيم : الدوحة المشتبكة في ضرابط دار السكة . تحقيق : حسيسن مؤنس» 
ط. 2› 1975» ص.۔ 137. 


ا ا 


8 - نشير مثلا إلى أن يورسف دعااه عمل أحد يهود سبتة جمعته عمليات تجارية بملك أراغون جاك 
الثاني سن 1319« ان¡ۈر : DUFOURCQ (ch), Chrétiens et musulmans durant les‏ 
derniers slècles du moyen ãge, Annuario de estudios medievales, T 10, Barcelona,‏ 
p. 222.‏ ,1980 
CARCOS: op.cit., pp. 66 - 67. -9‏ 
Khanboubti (A), les premiers sultans Mêrinides. Paris, 1987, p. 175.-10‏ 
1- الوزا : » وصف إفريقا ج1. صفحات 80 و 93 و 144. 
2 - حول صعوبة هذه العملية » راجع : أحمد التوفيق» إينولتان...» ج. 1 »ص. 196 -197. وقد عكست 
العروض والمناقشات التي دارت بالندوة - التي ألقيت بها هذه المساهمة - اختلافات بينة بين ا مشا ر كين 
في أعمالها حول عدد أفراد الكانون. 
SHATZMILLER:; Un facteur, p. 295. 13‏ 
4 - برانشفيك : تاريخ إفريقية في العهد الحفصي . ترجمة : حمادي الساحلي» بيروت» 1988» ج.1 » 
ص. 433. 
5 - الزعفراني حاييم : ألف سنة من حياة اليهود با مغرب . الدار البيضاء» 1987» ص. 10. 
HIRZCHBERG; op.cit., p.385. — 16‏ 
7- ابن أبي زر ع : القرطا س. ص. 404 حيث يذ كر ما يزيد عن 12 ألف» وفي صفحة 322 يذ كر 
4 الف يهوديا. 
GAILLARD (H); Fés, une ville d'Islam, Paris, 1905, p. 61. - 18‏ 
9-الدوحة المشتبكة . ص. 137. 
HIRZCHBERG; op.cit., p.379. — 20‏ 
FERHAT (H); Sabta des origines au 14e siëêcle, Rabat, 1995, p. 390. - 21‏ 
JEHEL (G); les Genois en Méditerranée occidentale, Paris, 1993, p. 210. -22‏ 
3- حول املاح اليهودي في فاس» يمكن الرجوع إلى: 
DEMONBYNES (G); sur le Mellah au Maroc, Journal aslatique, t. 13, 1914.‏ 
4 - نشير مثلا إلى وجود تأاجرين يهوديرن من سبتة بجنوة في مطلع القرن 13 م. انظر. 
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جوائب من الديغرافية العاريخية لليهود والنصارى بالمغرب في العصر الريني _ 
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A propos de quelques questions de la recherche 
démographique è I époque moderne du Maroc. 


Résumé : 
1 .Il| s'agit d'une présentation-des problèmes relatifs ã la recherche en 
démographie historique du Maroc au 16ème siècle. 


Issues relating to demographic research 
in modern Morocco 


Abstract : 
This study sets out problematic aspects of demographic research 
in Morocco in the 16" century. 


كتانب ش: منشورات كلبة الآداب - وجمادة. 1999 ص. 83 - 90 
بعض قضايا الببحث الديمغرافي في الفترة الحديثة 
( القرن 6م تموذجا) 


استهل هذه المداخلة بإشارة وردت عند المؤرخ فرناند برودیل › یؤکد فیها أن عد د سکان 
جل مدن البسحر الأبيض الحوسط » عرف ارتفاعا » سواء منها المسيحية أو الإسلامية . وفي نفس 
الآن » يذ كر أن عدد سكان المغرب و ال جزائر وتونس » لم يتعد ثلاثة ملايين نسمة على أكثر تقدي 
ويستدل على ذلك بتكائر الأسود والحيوانات المفترسة بالقرب من المدن و الدواوير » ما يوحى 
بفراغ البلاد من السكان". ترى ما هي المبررات الأخرى التي دفعت بروديل إلى اختيار رقم ثلاثة 
ملایين دون غیره » وکم هو نصیب الغرب فیها؟ 

إن علم الديموغرافيا - كما هو معلوم - » علم يعتمد على الإحصاء والأرقام . وعندما 
يعتمد الباحث في التاريخ الديغرافي » أرقاما > أو يقدر أعدادا للسكان بدون مبررات معقولة › 
فإن أرقامه هذه تظل بدون مصداقية › ولا تترتب عنها نتائج يعتد بها من الناحية العلمية . وقيام 
باحث معين بتصور وتقد ير أرقام وإحصاءات » والاعتماد عليها في البحث لا يعنع باحثا آخر » من 
تقديم أرقام أخرى »› مخالفة لهاء ما يحول البحث في هذا امجال إلى نوع من التخمين و الحدس . 

ويظهر هذا بوضوح عندما نقارن بين التقد يرات المحعددة لعدد سكان المغرب في الفترة 
الحديثة » وغيرها من الفترات . 

فعلى سبيل الال » تنجد غودينيو» يقدر عدد سكان المغرب في مطلع القرن 16 › بما بين 
خمسة وستة ملايرن نسمة » كما أن صاه۸ يقدرهم با بين ثلاثة ملايين ونصف وأربعة ملايين 
نسمة في منعصف القرن . بينما يرى روزنبرجي و التريكي بأن عدد السكان في الغرب لم يكن 
يتعدى في نفس الفترة ثلاثةملايين نسمة*› . وهذا الاختلاف في الأرقام لا يقحصر على القرن 16 . 
بل نجحده حتى في القرون القريبةجدا » مثل القرن 19. حيث تتراوح التقديرات بين 5 ملايين و15 
مليون نسمة). 

إذا كنا لا نتوفرعلى إحصاء عام لسكان المغرب » فكيف جاءت التقديرات الموماً إليها أعلاه» 
وما هي مرتکزاتها؟ . 


بعض قضايا البحث الدجغراني في الغدرة الحديثة ( القرن 16مدموذجا) 

«وصف افريقيا» للحسن الرزان كمصد ر للبحث الد جغرافي : 

لاشك أن عددا من هذه العقديرات السابقة » استندت إلى المادة التي قدمها الحسن الوزان 
في کتابه : « وصف افریقیا 5٠‏ » وأیضا ما قدمه مارمول کربخال في کتابه : افریقیاا؟“ » فالکتابان 
معا قدماوصفا عاما لمدن وقرى المغرب » يتضمن أرقاما عن عد د السكان › انطلاقا من وحدة غير 
محددة » وهي «الكانون »وقد كان نصيب كتاب الوزان من اهتمام الباحشين كبيرا» لكن هناك 
تحفظات كثيرة على ما قدمه من أرقام » ومن بينها : 

1- اعتماد هذه الأرقام على التقدير . 

1-2 عتماد الكانون - كوحدة حسابية - وهو مقياس لا بممكننامن معرفة عدد 
السكان الحقيقى . 

فالمعدل السائد هو أن الكانون يعادل خمسة أفراد » وهو بدوره رقم تقريبي . 

3- لا بد من اسعحضار ظروف تأليف الوزان لكتابه .فقد كتبه في بداية الربع الثاني 
من القرن 16 ( 1526 ) و اعتمد فيه على الذاكرة بعد أن قضى بإيطاليا أزيد من 10 سنوات. 

ولا يقعصر الأمر على كون الأرقام التي يقدمها تقريبية . ولكنه يسكت في كثير من الأحيان 
عن ذكر عدد الكوانين في المراكز التي يتحدث عنها » أو يكتفي بإضفاء صفة الكبيرة أو الصغيرة 
على هذه المراکز بدون توضيح . 

وقد نهج مارمول » نفس طريقة الوزان في الوصف . وأخذ عنه في أحيان كثيرة » رغم أنه 
يتحدث عن فترة أُخرى من القرن 16. 
بالقرن 15 أو القرن 16 » بسبب تضمن كتابه لتقديرات وأرقام عن سكان المغرب ككل . 

تری » هل يمكننا كتاب الوزان - الذي اخترناه كنموذج - من الوصول الى معلرمات يعكن 
الاعتماد عليها عن عدد سكان المغرب أو سكان المدن المغربية في القرن 16؟. 


ااا اغنان انی 

هناك دراسةحاولت تجميع الأرقام الواردة في كتاب الوزان › والمحعلقة بالمدن و المراكز 
الحضرية » وتوصلت إلى أن هذا العدد يصل إلى 130.400 كانون » أي 652.000 نسمة » باعتبار أن 
الكانون يعادل خمسة أفرادد). 

و للمقارنة » وحتى نتبين صعوبة الاعتماد على تقديرات الوزان للحصول على أرقام لها 
مصداقية» سنستعين بما جاء في دراسة ثانية اعتمدت على كناش السلطان أحمد المنصور 
الذهبي(“ » وهو تقييد كتبه إبراهيم بن عبد الله ا لحساني » تلبية لأمر من السلطان أحمد المنصور 
سنة 1580» خلال الحركة التي قام بها لسوس الأقصى في نفس السنة » حيث تم إحصاء القبائل 
وتسجيلها على ساس وحدة السرجة » التي تعادل 15 كانونا . 

لقد توصلت صاحبة الدراسة » من خلال تحليلها لمعطيات الكناش المذ كور » إلى أن عدد 
سكان قبائل سوس يصل إلى 1(1.557.950“ انطلاقا من عدد السرجات » ومن أن الكانون 
يعادل 10 آفراد . ۰ 

ويتبين من هذه الدراسة أن الأرقام امحصل علها » هي حصيلة معاينة و إحصاء دقيق › ما 
يجعلها أكثر مصداقية . لكنها تختلف عن الدراسة السابقة في تقد يرها لعدد الأفراد المكونين 
للكانون""› . وسواء اعتبرنا عدد السكان أو عدد الكوانين في الدراستين فإن النعيجة واحدة . 
وهي أن عدد السكان في منطقة سوس وحدها يفوق عدد السكان في كل المراكز الحضرية مجتمعة 
. ما يۇ کد أن اُرقام الوزان تظل مۇشرا مساعدا . ولکنه غير کاف'). 

تواجهنا مشاكل أيضا » عندما نحاول الاعتماد على الأرقام التي أوردها الوزان عند حديثه 
عن فاس » رغم أن الوزان نشا وعاش في هذه المدينة » ويعرفها معرفة جيدة . 

يقدر الوزان عدد سكان هذه المدينة بأكثر من 89 ألف كانون » نما يوصل العدد إلى أزيد من 
0 ألف نسمة(" » ولكن هذا الرقم يختلف كشيرا عن الأرقام الأخرى التي وصلتنا من بعض 
الذين عاينوا هذه المدينة » فالأب نيقولا كلينار يقدر عدد سكان المدينة» سنة 1541» بحوالي 260 
ألفى نسمة“"» وفي عهد المنصور » يقدر جيرونيمودي مندوصا عد د السكان في بفاس بحوالي 
5 الف نسمة(5). أما مارمول فيقدر عد د السكان ب 92 ألف نسمة6"“. وكل هذه العقديرات 


على أساس أن الكانون يعكون من خمسة أفراد. 
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ورغم أننا قد نجد تبريرا لهذا التراجع في عدد ساكنة فاس فيما عرفعه مكانة المد ينة السياسية 
والاقتصادية و الثقافية من تراجع» فإن الاختلافات تظل مع ذلك كبيرة بين هذه الأرقام . 

إذا عدنا إلى كتاب وصف افريقيا » لاستغلال بعض ما جاء فيه من أرقام للقعرف على عدد 
سكان فاس » نصطدم بنقص المعطيات المساعدة على ذلك » وكمثل على ذلك › يذ كر الوزان أن 
ضواحي فاس» و بالضبط أرض زواغة » تنعج من ا لخضر سنويا ثلاثين ألف حمل » بمعدل 82 حملا 
في اليوم. ون سكان فاس يستهلكون 500 حمل من + جزر و اللفت في السنة »› ومشل هذا العدد من 
الفراكه . وأن بائعي اللبن يبيعون خمساوعشرين بطة من الحليب » أي 
0 لعراعلى أساس أن البطة تسع 925 لرا "). 

لكن هذه الأرقام لاتفيد كثيرا » لأننا لا نعرف شيعا عن الكم المستهلك من لدن الأفراد 
والأسرء والقد رة الشرائية للناس » ولا القدر الحصص لاستهلاك المدينة أو الحصص خارجها ء لر 
افترضنا مغلا أن كل الأسر الفاسية تستهلك الحليب يوميا » وذلك معدل لتر واحد لكل أسرة »› فإن 
عدد سكان فاس يناهز المائة لف نسمة . لكن هذا الافتراض بعيد عن الحقيقة › و بالتالي لا بعكن 
الاطمئنان إلى تتائجه . 

وكذلك عندما يذ كر الوزان أن المطامير التي كانت خارج فاس» و التي كان الفاسيون 
يخزنون فيها حبوبهم تبلغ 150 مطمورة » تستطيع أصغرها أن تخزن ألف حمل جمل"› أي 150 
ألف جمل على الاقل .. وهو ما يعادل 280.000 قنطارا . إذا قدرنا أن حمل ا جمل يعادل 192 كلغ. 
فقد يقودنا هذا الرقم الى تقدير عد د لسكان فاس » با يقارب 140.000 نسمة انطلاقا من فرضية أن 
الفرد يستهلك سنويا قنطارين من الحبوب. لكن هذا أيضا افتراض تنقصه المصداقية. فالمطامير 
ليست كلها من نفس السعةء كما أنها لاتملاً بالضرورة عن آخرها . وا بوب الزنة ليست معدة 
كلها للاستهلاك الغذائي للسكان › فبعضها معد للبذ ور ولغذية الحيوانات» وبعضها الآخر » لتلبية 
حاجیات مدن ومناطق اخری . 

إلا أن هذه المحاولات - مع ذلك - لا تخلو من فائدة » لأنها تؤكد في معظمها أن مدينة 
فاس كانت آهلة بالسكان » وأن عددهم في عهد الوزان لا يقل عن مائة ألف نسمة! 


شمان المنصوري 


ما سبق » يعضح أن أهم عائق أمام البحث الديعغرافي في القرن 16 » هو نقص الإحصاءات 
والأرقام. لكن هل يعنع ذلك من قيام بحث في هذا امجال؟ 

لا شك أننا بحاجة الى أن نععامل مع ما وصلنا منها » وأن نعتمدها حينما لا تنجد بديلا 
عنها» وكيفما كان الأمر » فإن دراسة الفترات الطويلة لا ينفع فيها الرقم أو الرقمان. لا معنى مغلا 
لأن نقول إن عدد سكان المغرب في القرن 16 » هو مليون أو مليونان » أو أكثر من ذلك أو أقل . 
وإذا عرفنا عدد السكان في مطلع القرن و في نهايته » فنحن لا نعرف كيف تطور هذا العدد خلال 
القرن » ونلجا إلى ملء الفراغ بالتقد ير و الفخمين . 

بالنسبة للقرن 16» يعكن الحد يث عن نوعين من التحولات التي طرأت على السكان: هناك 
تطور إيجابي» ناج عن توافد عدد مهم من السكان إلى المغرب » من شبه ال جزيرة الإيبرية ومن 
السودان» إضافة إلى بعض العناصر الأوربية و التركية . 

وهناك تطور سلبي» هكن أن نصفه بالنزيف الديعغرافي» وهو ناتج عن الحروب والكوارث 
التي عرفها ا مغرب . 

لقد كان المغرب مسرحالعدد من المعارك التي جرت بين أطراف متعددة » وخلقت 
العديدمن القتلى (19› . كما رزح تحت وطأة عدد من الكوارث التلفة: وباءء جفاف» مجاعة» 
جراد ...الخ (). وإذا كان من الصعب تقدير عدد ضحايا هذه امروب و الكوارث › فإن 
المرجح هو أن عدد الوفيات» فاق بكثير عدد الولادات » وأن المغرب عرف تراجعا في عدد 
سكانه. وهناك عدد من المناسبات التي يكن الوقوف عندها » والتي فقد المغرب فيها قسما كبيرا 
من سكانه. ومن بينها: سنوات اممحاعة والوباء من 1507 إلى 1512» والجفاف وامجاعة الكبرى من 
6 إلى 1522» ومجاعة 1525» ووباء 1533 ثم وباء 1535 - 1537 ومجاعات سنة 1540 و 1549 » 
ومجاعة و قحط 1551- 1554 › ووباء 1557 وجفاف ووباء 1579 وجفاف وقحط 1582 » الوباء الكبير 
سنة 21(1597 , 

وهذه المناسبات دليل على أن تراجع عدد السكان كان مستمرا خلال القرن ما لا يسمح 
بتعويض المفقودين خلال فترات الاستراحة القصيرة التي تعخلل هذه الحروب و الكوارث . 

وأعتقد أن الاهعمام بالنسبة للباحث في هذا الموضوع » لا يجب أن ينحصر في الأرقام 
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نفسها - خاصة أن هذه الأرقام تادرة في المصادر » وتنبني على تقديرات غير مؤكدة » وغير كاملة 
- وما يجب أن يتجه الى دلالاتها وتأثيراتها. 

إننا مضطرون الى اعتماد ما وصلنا من أرقام والاستئناس بها» مع إبداء التحفظات النهجية 
الضرورية » ولكن قراءتنا لهذه الأرقام يجب أن تنصرف الى دلالاتها المؤكدة . وبالدسبة للأمثلة 
التي ذكرتاها » فإن الأرقام المتعلقة باس تؤكد شيعا أساسيا وهو أنهاكانت مدينة مأهولة » وأن عدد 
السكان عرف بعض التناقص خلال القرن 16» كما أننا جد أرقاما تؤكد المكس بالنسبة لمدينة 
مراكش التي عرفت نموا لساكنتها خلال نفس القرن . 

وبالنسبة لسكان ا مغرب » فإن تضارب الارقام » لا يعنع من العأكيد على أن عدد السكان 
كان قليلاء وأنه استمر في النقصان خلال القرن بسيب الكوارث المتعد دة التي ساهمت في إحداث 
نزيف ديمغرافي كانت له آثاره العامة على المستوى السياسي والاقتصادي. 

وهذه هي المعلومات المؤكدة والواضحة التي يعكن الاعتماد عليها بكثير من الاطمئنان. 
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L’étude démographique et ses problèêmes 
dans les campagnes marocaines au XVI siècle. 


Résumé : 

Le but de la communication est de présenter les outils mis ã la 
disposition du chercheur en la matiere. Elle insiste sur la spécificité de 
étude démographique rurale marocaine et sur son impact sur les 
variations de la population dans le temps et dans espace. 

D’autre part: elle expose les problèêmes posés par l'approche de la 
démographie rurale ãڍ‎ base tribale, et les moyens de les surmonter. 


Rural demographic studies and their 
problems in 16" century Morocco 


Abstract : 

This paper raises the methodological problems relating to rural 
demographic studies and proposes the most appropriate approach for such 
historical undertaking. 
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”الدرأاسة الدمغرافية فى البوادي المغربية 
في الفترة مأ بزن؛ 1459 - 1541 
بادية الواجهة الأطلنطية نوذج“ 


تطرح الدراسة الديمغرافية في البادية المغربية» في العهد الذي خصصناه لهه المداخلة» عدة 
تساؤلات» كما تأخذ ناهج نعقبر أنها لاتوصل إلى نتائج مرضية إذا تعلق الأمر بضبط عدد السكان. 
وسنحاول في هذه المداخلة تقريب تلك المشاكل وعرض النتائج المحهصل عليهاء حتى نقمكن من أخذ فكرة 
عن عمق الصعوبات التي تعترض الدارس للديمغرافية في البادية المغربية في الفترة ا مرخ لها. 
وقصد تقريب ذلك نقسم عملنا هذا إلى محورين: 
احور الأول: يعرض الأدوات المتوفرة للدارس في الميدان الديعغرافي» وكيف استغلت من 
قبل السابقين في هذا العمل. 
احور الثاني : يعرض المشاكل» وكيف حاولنا مواجهتها في عملنا الدعغرافي المتعلق ببادية 
الواجهة الأطلنطية في عهد الاحتلال البرتغالي. 
[ - أدوات العمل المحوفرة للدارس في الميدان الديغرافي المرتبط بالبادية: 
أ تحديد زاوية منظورنا للد راسة الديغرافية وتطبيقها على تطورها الزمني : 
تعطلب الد راسة الد عغرافية في البادية المغربية النظر إليها من زاوية ما نعوفر عليه من إحصاء» سواء 
كان ذلك الإحصاء يعبر عنه بالأرقام أو الوصف» ومن هذين امجانبين نحدد عمل الدراسة الدعغرافية في 
البادية في محاولة التعرف على عدد الوفيات» ونحاول من خلال ذلك العدد أن نستكمل منه المعطيات 
الأخرى» من محاولة معرفة الزيادات مثلا ولم لا محاولة وضع هرم للأعمار. 
أما مايععلق بالتطور الديمغرافي في المكان في الفترة ا مؤرخ لهاء والخاضع للعحركات السكانية» 
فنعتبره جانبا له وزنه في العمل الدعغرافي في البادية ا مغربية» لكونه يعكن من التعرف على الجعمع القروي» 
فهو في متناولنا لكون المصادر المعتمدة والتي هي برتغالية تتحدث عنه بإسهاب. 
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والمصادر بالدسبة للفترة التي تعنينا متنوعة» منها: 

- الكقب: وهي متنوعة وندرج بعضها في المتن. 

- الرسائل: ( عماحمت )» وجل ما اطلعنا عليه هو با-أخزانة الوطنية البرتغالية بلشبونة» 

- سجل القبائل: ( مuخuطةء1‏ ممك oءبنا©‏ ). 

- دفاتر الك : ( ماجەسهەعەقلە'd‏ دنل ) 

كما أن وحدات العد في هذا الجتمع القبلي تأخذ أشكالا مختلفة» منها: 

+ الرحالة:( علمطمعية )": وعددها 55 دواراء 

+ الحلة: (هلاهطقه )2: وتجمع بين عدة دواوي 

+ الدوار: وهو مجموعة من اللنيام يتراوح عد دها ما بين ا-لخمسين والستين» فمائة خيمة. 

+ الكانون: ويطابق النيمة الواحدة» ويضم 10 أفراد. 

+ السرج: ويضم 15 كانونا. ويؤكد السابقون للدراسة الديعغرافية في العالم القروي المغربي(» 
ضرورة الرجوع إلى الأصول التاريخية في هذا المضمار باستقراء المصادر» ومقارنتها مع بعضهاء واستعمالها 
بعد إخضاعها لعملية نقد دقيق» وفي عملنا هذا نأخذ بعين الاعتبار حقائق الوضع الديغرافي المغربي 
القريب مناء مع الأخذ بالمعطيات الثابعة وهي: أن امناطق ذات الاسعقرار القديم يجب أن يحصل بشأنها 
على أرقام تعكس نموا ديمغرافيا هاما» كما يؤكدون على ضرورة الانطلاق من المعطيات التي نتوفر عليهاء 
ونقارنها بالدول الأخرى التي تعيش بحوض البح ر الأبيض المحوسط» لأن العالين عرفا نفس المصير 
الديعغرافي» لتشابه ظروفهما العقنية والبشرية. 

إذن فطريقة |-جغرافي نوان: (هفه۸ .0 ) ترتكز على جمع ما لدينا من إحصاء ثم دراسته دراسة 
نقدية قبل استعماله. 

أما المنهج الذي أخذ به كريت: ( مجهت ) » فمفاده أن عدد المقاتلين + ربعه = ثلث مجموع 
السكان» وهو نهج نعتبر أنه لايمكن أن يعكس حقائق الوضع الديعغرافي» باعتبار ما نعرفه عن العالم 
القروي المغربي» من حيث تضامن قبائله وتآزرها» ومن ثم فلا يعكن ن يكون عدد الحاربين معيارا لدراسة 


دمغرافية لھا امجاه منوغرافي. 


وما اعتمدناه نحن في العمل الدغرافي في بادية الواجهة الأطلنطية ا مغربية في الفترة 1459 - 1541 م 
اقتضى متا استعمال ما توفره لنا معطيات المصادر بهذا الشأن من إحصاء تعلق بعدد الأسرى وعدد 
الوفيات. وسنحاول عرض المناهج الثلاثة لنتمكن من معرفة أيها يلاثم واقع بوادينا في الفعرة ا مؤرخ لها. 

ونأخذ كمل قبيلة الشاوية» فقد أفادتنا المصادر البرتغالية بشأنها بالإحصاء التالي: 

شار گویش في نص مۇرخ بیوم 26 ا كتوبر 1513“ أنه خلال هجوم على دواوير الشاوية» لم يجد 
الدوق دي برا گرنص( ممصصیهعB‏ مف عد ها ) سوی دوارا واحذا فقیرا جدا لا یتعدی عدد سکانه 
0 نسمة» وفي هجوم أكتوبر 51519 خاف قائد الحملة البرتغالية من أن يتيه جيشه بأحد الدواوير لا 
تساعه» فأسرع إلى تنفيذ الهجوم ضده» وأسر خلال ساعة واحدة من الزمن 250 شخصاء وقتل من بينهم 

0 من الأعيان» ويوم 9 فبراير 1519» تم اسر 210 شخصا؟» ويوم 25 من نفس الشهر تم اسر 197 ا 
ویوم 20 مارس 1519 » تم اسر 382 شخصاء وقتل 30 آخرون» کما تم اسر 19 شخصاء ویوم 25 مارس 


9 
1519 


تم اسر 50 شخصا» وروم 28 مارس ٩19<‏ تم اسر 60 شخصاء ويوم 30 مارس"› اسر 
8 شخصا ثم أربعة» ویوم 10 ابریل 1519( تم اسر 256» ویوم 8 اکتوبر ٣‏ تم اسرد فارس كما تم اسر 
0 من الأعیان» ويوم 14 أکتوبر 1519(“ تم اسر 250 شخصا وقتل 200 آخرون» وسنة ٩5(1520‏ اسر 182 
شخصاء وسنة 61521“ اسر 400 شخصاء وفي نونبر 1522(" تم اسر 600 شخصاء وتم قعل 7 من الشيوخ» 


ونحصل من خلال الإحصاء اعلا على ا لجدول التالي : 
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العدد الاجمالي 5 نسمة 


وإذا جعلنا وراء كل شخص 10 أفراد وهو متوسط ما نعرف أن أسر؟ "> مجتمعنا البدوي تضمه › 
فيكون العد د الاجمالي لسكان الشاوية في الفعرة ا مؤرخ لها هو : 

5 × 10 =[ 33.950 | نسمة 

ونعتقد أن هذا الإحصاء لا يعكس الواقع الدعغرافي للقبيلة » باعتبار أن هذه الأخيرة كانت تعرف 
تحركات سكانية كبرى هروبا من هجومات الغيرين البرتغال » ومن ثم فإن ما اسر أو قتل » هم السكان 
الذين لم يعمكنوا من الفرار » إذن» فإن أقل تقدير لسكان قبيلة الشاوية في الفترة المؤرخ لها » هو ذلك 
الذي يضاعف العدد المحصل عليه . فيكون عدد سكان قبيلة الشاوية هو: 


0 <> 2 = 67.900 نسمة 


وهو عدد يظل أقل ما يكن إن يستوعبه مجال بادية الشاوية الشاسع و الجاذب »الا أنه قد يعكس 
ظروف الفترة الديغرافية » وما كانت تعرف من أزمات في الإتعاج< ٠‏ وما ترتب عن ذلك من مجاعات»› 
ومن ثم من وفيات » وما أدلت به المصادر من إشارات تهم المجال وخلاءه » فهذه رسالة من الدوق دي 
برا گرنص #عصوعهء8 م0 عص ما الى املك البرتغالي جواو الثالث يقول فيها : « إن أراد هذا ا ملك أن 
يحتل ملكة فاس فعليه أن يتوفر على الأموال اللازمة لذلك ليتمكن من الحصول على ما بين 500 و 600 
نسمة قصد تعمير البلاد ...إذ البلاد من فاس الى البحر هي فارغة تقريبا ب(20). 

هذا إذن عن المنهج الذي نعتبر أنه أكثر ملاعمة للدراسة الديغرافية ببوادينا . 

وإذا طبقنا طريقة كريت على نفس قبيلة الشاوية فماذا تعطينا ؟ 

فالحسن الوزان يقدر عدد فرسان الشاوية في 60.000 فارس و100.000 راجل1)» وفي 
غشت ٠2(1518‏ عثر المغيرون البرتغال على 200 فارس يحرسون مطمورة كما كان يخضع لشيوخ الشاوية 
سنة 1518 (7) 1500 فارس » ويوم 14 أكتوبر 1519 4 كان بقبيلة أولاد سعيد 400 فارس» وسنة 
0“ كان غائبا عن أحد الدواوير لا دخلها المغيرون البرتغال 260 فارسا. 

إذا طبقنا طريقة كريت انطلاقا من الإحصاء المدلى به من قبل ا لحسن الوزان فيكون عدد سكان 
الشاوية في الفترة المؤرخ لها هو : 

3 x 75.000 - 60.000 + 15.000 = 4 / 60.000 

425.0000 - 200.000 + 225000 = 

وإذا استعملنا الإإحصاء المدلى به من قبل المصادر البرتغالية فيكون عدد فرسان الشاوية هو 

00 + 15.000 +400 +260 -15.860 فارسا . 

وإذا طبقنا على هذا العدد طريقة كريت فيكون عدد سكان الشاوية هو : 

. 19.810= 15.860 + 3.950 = 4: 0 

وسوف لن نحاول تطبيق طريقة ا لجغرافي نوان باعتبار أنها تترك المجال واسعا للاجتهادات » وهو 
منهج نعتبره أكثر توافقا مع واقع المصادر المتوفرة للباحث في الميدان الدعغرافي بالنسبة للفعرة التي تهم 
مجال عملنا . 

وما لاحظنا من الإحصاء أعلاه هو اختلاف نتائجه من منهج لآخر ولكننا نعتبر أن أ كثرها ملاعمة هو 
ذلك الذي لا يأخذ بعين الاععبار عدد المقاتلين باعتبار أن هذاالأخير يكن أن يضم فرسانا مجاهدين غير 
منقمين للقبيلة اراد معرفة عدد سكانها . 
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ومن خلال المعطيات أعلاه يعكن أن نعرف نسبة الزيادات وتسبة الوفيات . وما قدمناه أعلاه » يدل 
على أن عدد الزيادات كان مرتفعا جدا وقدرناه فى : .30 ؛ وعدد الوفيات مرتفعا كذلك 


ويصل الى ./20 . 
ونحصل من ثم على : - نسبة التزايد الطبيعي نحددها في : 
.307 - .207 =/107 
- وعلى هرم للأعمار يعكس قاعدة عريضة » ووسط له ضيق ويزيد في التقلص كلما إتجهنا نحو 
فة المسنين. 


ب - منظورنا فيما يتعلق بالتطور الدغرافي في المكان: 

نعتمد لتوضيحه على ما تدلي به المصادر في هذا الشأن بالنسبة للبادية الشمالية » وذلك لكون هذه 
البادية قيزت قبل الفسترة المؤرخ لها بالاسعقرار عكس مشياعها في البادية ا نوبية التي كانت تعيش في 
معظمها على الترحال. 

فماذا تقرل المصادر بالنسبة لبادية طنجة مثلا؟ لقد اضطر سكان هذه البادية نظرا للظروف السياسية 
الي عرفتها المنطقة و المعمثلة في الغزو البرتغالي إلى إخلاء المناطق ال منبسطة › و الاعتصام بالرتفعات »› 
وشملت هذه الهجرة سكان ا لحواضر كلك . مثلا سكان طنجة البالية التي أخليت لموقعها المنبسط › 
وانجه السكان للاستقرار بطنجة ام جد يدة التي شيدت على ظهر مرتفع » بحيث تقول المصادر البرتغالية بهذا 
الصدد عن طنجة البالية مطل ه عمصه٣(6)»‏ إنها تقع قرب راس المنار» وحولها شاطئ رملي» ويجرى 
قربها نهر آخر قريب من طنجة البالية » ويعبر على قنطرة صفيرة هطصاعماصهعله » وحولها برج ينتظر به 
امشاة الذين ينقلون عبر البحر عندما تكون أحوال الطقس غير صالحة للعبور » أو وصول الخيالة الذين 
يستعملون الطريق البحري . وموقعها العام هذا » كان يجعلها تتعرض لهجومات المغيرين البرتغال » منذ 
الهجوم الأول على طنجة » إلى أن احتلت (27). 

وهذا السبب الأمني الذي جعل أهل طنجة البيضاء يتخلون عنها ويستقرون بطنجة الجديدة 
لموقعها المحصن » هو نفسه الذي جعل سكان الدشور السهلية » وتلك المعاخمة للساحل »› يهاجرون 
ويستقرون ما خارج حدود بادية طنجة» أو اللجوء إلى المرتفعات الحادية للمناطق ال جنوبية الشرقية القريبة 


من مواقع مراكز اللقاومة المغربية. 


حليمة بنگرعي 


ومن هذه الدشور التي شهدت هذا المصير » دشر عين الدالية » والديموس » وعين العنصر وكدية 
النار » كما أن بعض الدشور لم يعد يستقر بها سوى بعض البيوتات()» وبعضها الآخر أفرغ تماماء 
ونوجه سكانها إلى المناطق الداخلية المرتفعة . وهنالك دشورأفرغت بالقوة من سكانها » كماهوالحال 
بالنسبة لقرية المنار()» و توجد على ارتفاغ خمسةوتسعين متراء وتراقب الطريق الشرقي | لمؤدي إلى واد 
أليان ا اخم لبادية القصر الصغير التي كانت أول من اضطر إلى ا خضوع للسيطرة البرتغالية » كما تراقب 
مياه غرب المضيق » وكانت معمرة من قبل فخذة بني سليمان » وطردت من مواطنها بالد شر ا مذ كور وذلك 
نبل أبريل 1460)» هذا ما جعل بادية طنجة كغيرها من البوادي الاطلنطيية تعرف عدم توازن في توزيع 
السكان » وأغلب أوديتها » وسهولها أصبحت فارغة » بينما شهدت المناطق الداخلية المرتفعة تكدسا 


للسكان »› مثل جبل متئة. 
بل هناك من سكان بادية طنجة من راح يدشد الأمان خارج مجال باديعها فمنهم من اتجه نحو 
جبل حبیب(31). 


إذن » هناك معطيات دعغرافية أفادتنا بها المصادر البرتغالية شملت تطور السكان في الزمان و المكان 
فقطور سكان بادية الواجهة الأطللنتية في المكان مكننا من أخذ فكرة عن عدد سكانها وقدرناه بالنسبة 
لنطقة الشاوية في 67.900 تسمة » وتعرف تزايد | ديغرافيا بنسبة 10./. 

كما كانت تعرف هذه البادية تحركات سكانية كبرى » تعود خاصة إلى القلاقل السياسية التي 
عرفتها البلاد من جراء الد خل البرتغالي وضعف السلطة الغربية لصده ومواجهته . 

إلا أن هذه المعطيات الديغرافية ذاتها تطرح مشاكل جوهرية . 

1- المشاكل التي تطرحها الد راسة الديموغرافية في اممعمع البدوي القبلي › وما تت به 

المصادر من معلومات بشأنها : 

أ - المشاكل: 

إن أهم مشكل » يطرحه الإحصاء هو المتعلق بالتطور الزمني للسكان . فالإحصاء المحوفر للدراسة 
الديعغرافية بهذا الشأن يأتي عن طريق ما تدلي به المصادر من وفيات أو أأسرى خلال الغروات التي قام i‏ 
الغيرون البرتغال ضد الدشور والقرى والدواوير. نما يجعل ذلك الإحصاء تاقصا باعتباره لا يمكننامن 
الفعرف سوى على وفيات أو أسرى الدشور و القرى والد واوير التي شملها الهجوم البرتغالي وحتى لو 
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اعتمدنا الإحصاء المععلق بعدد الفرسان » فإنه لا يشكل مصداقية كبرى باعقبار أن الفرسان يمكن أن 
يكونوا غير منتمين للمنطقة المراد إحصاؤها . كما أن الكوانين يمكنها أن توفر أكثر من فارس وإحد. 

و الإحصاء ذاته متقطع في الزمان والمكان » بحيث لا يشمل سوى دواوير محدودة »› ومناطق 
معينة» كما لايتعلق إلا بفعرة زمنية معينة أي ساعة وسنة وقوع الهجوم البرتغالي . ورغم ذلك وباععبار 
غياب معطيات أخرى تهم الميدان الديغرافي فلا يكن الاستغناء عن الإحصاء المحوفر لدينا لعقريب الواقع 
الديغرافي للبادية في فترة زمنية بعيدة » وهو إحصاء نعتبر أنه يقرب الواقع الديمغرافي للبادية المعنية بالأمر 
في عملنا هذا » باعتبار ما نعرفه عن عقلية الإنسان البدوي وما تعرض له هذا الإنسان من أزمات في 
الانتاج» وما لهذه الاخيرة من انعكاس سيء على الميدان الديغرافي. 

أما ما يتعلق با أفادتنا به المصادر بالدسبة للقطور الديعغرافي في المكان » فنعتبر أنه يطابق كليا الواقع 
الدمغرافي لبوادينا» باعتبار وجود بصماته في الواقع ا لجغرافي للمنطقة من حيث موقع الدشور وال جبال 
والسهول المتحدث عنها من قبل المصادر. 

ب - ما تفيدنا به المصادر بشأن بعض خصائص سكان بوادينا في الفترة الحددة أعلاه : 

1- بشأن الفعات الاجتماعية وعاداتها : 

فيما يتعلق بتلك الفعات › نيز بين اجتمع البد وي بالمناطق التي يسود به الأستقرار( المنطقة الشمالية) 
وتلك التي يطغى عليها الترحال (البوادي الجنوبية ) وخصائص سكان المناطق الصحراوية . 

تميزت الفعات الاولى فيما بينها » بما تملك من أراض » فهنالك الفغات العليا ولها ملكيات كبرى' 
Grandes fazenda8 )‏ )› وة متوسطة وتملك أراضي (Homen de poca fazenda ) Ji‏ . 

ونجد من بين هذا الجحمع البدوي حرفيين وتجارا . وكان اللباس وسيلة تتميز بها الفغات عن بعضها 
البعض » فالأعيان» خاصة منهم رجال السلطةء يرتدون الأزياء من القطيفة الحريرية والمكونة من قميص 
وسلهام أصفر اللون وطربوش أحمر على الرأس» والاحتزام بنطاق عريض » يعلق في جهته اليسرى سيفا 
نفيسا مرصعا بالفضة البيضاء . أما باقي الفغات فعرتدي جلبابا (2) ( هاەهعهؤل4 )» ويدنا أبيض يابس 
خارج أوقات العملء إضافة الى قميص »› وعلى الرس العمامة أو الرزة ( عمعفهسلة )» وهناك من يرتدي 
القشابة الصوفية والشاشية(› عادة أعيان القبائل أن يسرجوا خيولهم ابتداء من الساعة 12 ليلا » ويجعلوها 


جاهزة للهجوم أو الدفاع. 


ومن العادات الأخرى » طهي الطعام بالسمن لأن ثمن الزيت مرتفع). ومن الأفرشة التي عرفها 
بوادي المنطقة ا لحصروأفرشة القطيفة. 

ومن العادات أيضا » حفلات الأعراس التي يشهدها الدشر » ويشارك فيها جميع السكان » تا ركين 
مهامهم اليومية وتبقى الماشية ترعى بدون راع في الحقول » وكثيرا ما كان المغيرون البرتغال يستغلون ذلك 
للهجوم على القطيع(5) . كما تقام حفلات الفروسية التي هي من الأيام المشهودة عند القبائل » وتقام 
خاصة في عيد الفطر » ويصف لا زورارا (20۸۸۴4) هذا الحدث قائلا : «في هذا اليرم يجتمع كل 
السلمين الذين يعوفرون على الخيول » ويلبسون لهذا اليوم هم وخيولهم أجمل وأنفس ما يملكون » 
ويحضر القائد مع رجاله ... كما يحضر القائد مع حاشيته » وتكون منطقة الحفل رائعة » خاصة ال لجهة 
التي يوجد بها السلطان مع حاشيعه ... ويشارك في الحفل حشد كبير من الناس ٠365...‏ 

وتعرض هذا امجعمع البدوي كغيره من المناطق ا مغربية الأخرى › لأس غذائية نتج عنها مجاعات 
أعظمها أثر اعلى الميدان الديمغرافي هي مجاعة سئة 1521 م7٠‏ . وكان الناس أيام المجاعات يعتمدون 
القنص كمورد أساسي لعيشهم › ويقتاتون بالعسل بزهرة الكبر » كما كانو يلتقطون جذور الأعشاب › 
الي يتركونها تجف ثم تطحن ويصنع منها ا نبز و الكسكس . وقد صحب هذه الجاعات مرض الطاعون» 
فكان ينع على أهل البادية ولوج المدن إلا بعد اتخاذ احتياطات لمنع انتشار الوباء منها : فرض خلع الثياب 
وإحراقها » و الاستحمام بماء البحر › وارتداء ملابس جديدة. 

- أما البوادي التي كان يعيش أهلها على الترحال مثل بادية تامسناء فقد كان الجتمع بها يخضع 
لعدرج فغوى على أساس قدم الإستيطان بالأرض » ووفق الطريقة التي تملك بها الأرض . ومن ثم فإن هذا 
الجتمع القروي كان يضم : 

- الأسياد» وهم عرب الشاوية الذين أقطعت لهم الدولة الأرض. 

- الخاضعين لهؤلاء الأسياد» وهم سكان بعض القرى »› ويتميزون بضعف عددهم » وبكونهم 
استوطنوا تلك القرى بعد اندئار سكانها الأصليين). وكانت قبيلة الشاوية تسعخدم سكان هذه القرى 
لحراسة مخازن الحبوب و الطرق التجارية وحراسة أدواتها الفلاحية . 

-الأحرار » وهم سكان بعض القرى من البربر » وكانوا أقوياء عددا و اقتصادا . كما تحدثت 
اللصادر بمنطقة دكالة عن ففات عليا تقاس با تملك من بهائم لارحيل(› وعن ضعفاء العرب » وهم الذين 
لا بعلكون تلك البهائم » وعن الأحرار و العبيد(“). 


«الدراسة الدجخرافية في البوادي الغربيةفي الفترة ما بين: 1459 - 1541 بادية الراجمهة الأطلدطية نوذجا» 


وكانت الأواني المنزلية ساسا من الفخار » وتعكون من قدور و طواجين وقصع وجفان(1*)ء إلا أن 
أعيان الشاوية كانوا يعلكون أواني نحاسية وفضية() . ويتنيزون بالكرم » ويقدمون للضيوف النبز الخالص 
من دقيق القمح و اللحوم المشوية() . كما كانوا ينظمون الشعر باللهجة العامية(4) . 

أما النساء فترتدين قميصا واسع الاكمام وفوقه خمار » وتخضين يوم زفافهن وجوهن وصدورهن 
وأذرعهن وأيديهن الى رؤوس أصابعهن با حناء . وتعوض نساء الأشراف و الحضريات الحناء بلوز العصفة 
والزعفران » وتزین به خدودهن و الحواجب والدقن(5) . 

أما سكان الصحراء : وهم الصنهاجيون » فما لاحظناه بشأنهم » هو أن مستواهم ا معيشي لا يكون 
لائقا إلا إذا كانوا يتعاطون للعمل التجارى . وكان نصف العائلة ينتقل باستمرار في رحلة تجارية إلى بلاد 
السود ان فبلاد جزولة(6“) ومن عادة أهل القبائل الصنهاجية » أنهم لا يمعطون غير الإبل » ونساء اعجار 
منهن من يتعلمن ويعملن كمعلمات للصبيان » وغيرهن يتعاطين لغزل الصوف(47). وغذاء هؤلاء السكان 
لبن الناقة والقديد » ويخصصون البز للضيوف ولأيام العيد(). 

أما اللباس » فالعامة لباسهم من الصوف الخشن ويضعون على رؤوسهم ووجوههم قماشا اسرد 
على شكل عمامة(#). أما الأعيان فيرتدون أقمصة طويلة وعريضة من القطن الأزرق مستورد من بلاد 
السودان(50) , 

2 الرتيق: 

كان الرقيق يعرف في الفترة القي تؤرخ لها › ازدهارا كبيرا خاصة خلال فترات امجاعات » فينخفض 
ثمنهم حينها فيقايضون بالقمح . ومن بين الرقيق نجد المغاربة الذين يتم اخعطافهم من قبل الاسبان أو 
البرتغال . وفي الأحوال العادية يتراوح ثمن الدساء ما بين 16 و19 ري » والرجال مابين 13 و15 ريا. 


إن اهتمامنا بالوثيقة « إحصاء» في الميدان الديعغرافي نعتبره مكملا للوثائق الأخرى المعروفة › 
فللإحصاء أهمية تاريخية قصوى لتسليط الأضواء على المعطيات التعلقة با ماضي القريب والبعيد » إلى حد 
أن بعض المتخصصين ميزون بين عهدين : عهد الإحصاء » وعهد قريب من الإحصاء »› فعلينا أن نخرج 
تاريخنا من القفص الثاني ليكون في مسعوى العاريخ العالمي » ومن ثم نعتبر أنه كيفما كانت الصعوبات 
التي تقف أمام تطبيق عهد الإحصاء على هذا ا ماضي » فإننا لا يجب أن نتتخلى عن استعمال الرقم 
والبحث عن وسيلة لاستغلاله لصالح التاريخ المغربي» و الأمر ممكن كمارأينا في هذ! العرض باعتبار ما 
نتوفو عليه من إرث أخذ أشكال مختلفة من فرسان وأسرى وقتلى وهجرات › ونعتبر كذلك بأن علينا أن 
نتعدى هذه الخطوة - خطوة البحث عن إحصاء في المي دان الديغرافي - بالاهعمام بالتغذية و السكن 
والصحة » وبطريقة العلاج و الهجرة و العقليات . 

و بالاهتمام بذلك » و بالبحث عن الإحصاء » سنقمكن من وضع المعطيات العاريخية و الانسان 
المغربي خاصة في مجاله الزمني الحقيقي › لأن الإحصاء يجعلنا نقجاوز وصف الحدث كيفيا بححديده 
كميا » ومن ثم نتبين الأسباب المؤدية إلى ذلك الحدث » إضافة إلى كون الإحصاء يفرض علينا لغة جديدة 
وأسلوبا جديدا للعمل حيث يتميز كلاهما بالدقة. 


ملحق نورد فيه ترجمة نص يصف الناجمة الديفرافية التي قتعرضت لها 
بوادپنا سنة 21 چ“ 
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ويقول النص : 

' لقد عانت افريقيا هذه السنة من الجاعة و الطاعون ومات من جراء ذلك الالاف ثم الالاف من 
الأشخاص ... وهذا لا يمل شيئا بجانب ما يجرى في أزمور وأسفي بحكم أنهما منظمتان في شكل 
قبلي › وليس لهماملك يحكمهما ... ولا وصلتهما الجاعة لم يجد الكثيرون مخرجا إلا في الإبحار › 
باعتبار أنه الوسيلة الوحيدة للحصول على ما يأكلون . إنهم يبيعون ذويهم وأقاربهم فالآباء يبيعون 
أبناءهم وبناتهم و الإخوة أخواتهم وهذا الشيء لم ير ولم يسمع . 

ومنذأن وصل انبر بأنه ترد على أسفي وأزمورسفن › محملة بأجمل شباب المسلمين و 
المسلمات › أصدر الكونت بمعية جورجي لوبيز ممما مهءمل الذي يعمل كتاجر أمرا بإرسال 
كرافيلا إلى أزمورلشااء العبيد »› وكانت هذه الكرافيلا ملكا لجورجي لوبز السابق 
الذكر ولرودریگو أفون صو Rodriguo Aono‏ › من تايلا علسه1 ... ولدی 
وصول الجميع إلى دواوير أصيلا اشتروا ما أرادوه » وبعد أن تعمقوا على بعد ستة أو سبعة أميال » 
وكانوا يحظون بمساعدة المسلمين المسالين › ذهبوا إلى دواوير أكثر بعدا من الأولى وكان البعض 
يساق بالقوة › و البعض الآخر ياتي عن طيب خاطر » ومن أصيلا اتجه الجميع الى دواوير أخرى أبعد 
واشتروا ما أرادوا ثم اتجهوا الى دواوير أخرى بضواحي أزمور على بعد 5 أو6 أميال » وذهبوا الى 
دواوير أبعد الى حد انهم وصلوا الى دواوير تبعد عن السابقة ب: 3 أو4 أميال وكل تلك الدواوير 
كان يعمرها المسلمون المسالمون الخاضعون ليعقوب بن الغربي العابع للبرتغال والذي يقطن بأزمور مع 
اسرته. 

وكان مسلمو هذه الدواوير المسالمة يجتمعون ويذهبون الى دواوير أبعد لأسر المسلمين غير 
امسالمين» وقد كان البعض يساق بالقوة ويأتي البعض الاخر عن طيب خاطر . وقد كان عددهم كبيرا 
الى حد أنه تم شحن مائة سفينة بمسلمين شبان » وصار ثمن الرجال والدساء معا لا يتعدى 10 دنانير . 
وكان يعقوب بن الغربي يأخذ خمس الاسرى ثم يختار ما تبقى أجملهم ويهديه لمن يشاء » ثم يفتح 
البيع بساحة حصن المرسى › ويخصص خمس البيعات للقبطان ويفتح باب الحصن في وجه الجميع 
ما جعل الطلب مرتفعا جدا إذ يطالب يوميا بألف شخص › وكان يهودي هو أمين صندوق القبطان › 
وکان خادمه يد خل الناس ويحدد الفمن قائلا : ٠‏ عن هذه يؤدى عشر طوشطاويش(5) وعن 
هذه عشرون» بدون اعتبار شكاوي الشاكين » وکل من تم ادخاله الى الباب الداخلي يكون قبلا 


للشحن › وكان يتم بيع الكثير من الناس › فالبعض يبيع أباه والاخر أخته » كما سبق وأن قلت ذلك 
> وكان الإلخحاح و الطلب كديرين جدا إلى حد أن أزمور أصبحت آهلة بالتجار والنقود › والنهر بسفن 
تعود ملوءة بالرجال والنساءء والشابة الي يتراوح سنها ما بين 11 و12 سنة لا يفوق ثمنها 25 
طوشطاويش . ويصل ثمن الفعاة ا لجميلة التي تفير الانتباه إلى 40 طوشطاويش . ويم التعامل 
بالطشطاويش و الريال الفضي دون النقود الذهبية .. .لقد اشتريت من داخل أزمور من شخص مقيم 
هناك شابة مسلمة عمرها أقل من 25 سنة و جميلة جدا وطويلة القامة ... كما اشتريت ... من مسلم 
خيمة › وابنعه وحفيدته ... البنت ب 32 طشطاويش والحفبذة ب 28 ثم انتهيت في تعداد 60 
طشطاويش وهو ثمن خادمتين عمر كل واحدة منهما 25 سنة » كما اشتريت خادما ... بشمن 16 
طشطاويش › ومن خلال هذه المشتريات يكن أن نرى كم أجبرت الجاعة هذه السنة على المعاناة . 

وهناك شيء آخر يشير الانتباه فبمجرد أن رآني أخوان طلبا مني إن كنت أرغب في شراء 
أحدهما » وبقليل من الكلام عرضت عليه 3 طشطاويش › وناولتها لأحدهما › وذهبت بالآخر إلى 
الم ركب حیث کان دوارتي رودریگز ينعظرني ولا حظ بأن الخبز الذي سيتناوله هذا الفتى أغلى من 
سعره ... ولقد اشتراه مسر أمبروزیو : Micer Ambrosio‏ الذي كان يعيش في أصيلا › واعتنق 
السيحية وسمي أمبرزيو كسيده » وطوال الفعرة التي مكث فيها بأصيلا ظل في خدمة الاجر » ثم 
رحل معه إلى جنوة » حيث استقر هناك وعمل كبائع لأجواخ وأصبح رجلا غنيا ومحترما › وهكذا 
کان حظه سعیدا ببیع أخیه له ولم يهن كهؤلاء الذين رغبوا في أن يباعو! . وقد ذهبت هذه التجارة 
البشرية بعدة آلاف من سكان تملكتي فاس ومراكش ... وقد عمل دوارتي رودركز على شراء وشحن 
أکثر من 100 شخص وبدرو آفونمو وأنا وجواوواستفیش) 6۷e2ا۴‏ مہ[ 25› وما تبقی من 
الشخصيات أكثر من 25 ... ولقد وجدنا بالكرافيلا في الخقيقة 150 شخصا ...0 

ومن هلا النص نستنتج ما يلي: 

- إلى أي حد دفعت المحاعة الإنسان المغربى إلى أن يفعل بنفسه وبأعز الناس إليه ما فعل ؟ بحيث 
أسيتاس عاد س ع ل ا اه اع ا ر أا ر ا ن 
الناحية الديغرافية » إذ هناك فة معينة في الهرم الدجغر افي يتم بيعها » وهي الفعة الشابة من امجنسين . وقد 
يؤدى ذلك إلى فراغ ديمغرافي قد يصعب تجاوزه » خاصة وأن ما لم يعكن يشترى هم الشيوخ أي الذين لا 
يفيدون من الناحية الديمغرافية خصوصا في ظروف تطبعها امجاعة والطاعون. وإذا أردنا تقوم هذا ا جرح 
الدمغرافي بواسطة الأرقام فسنحصل على عدد تقريبي حددناه في السواحل الأطلنطية التي أشار إليها 


« الد راسة الد جخرافية في البوادي الخربيةفي الفعرة ما بين: 1459 - 1541 بادية الواجهة الأطلدطية نوذجا) _ (o)‏ 
اللص - أي منطقة أصيلا وآزمور وآسفي - في ألف ممن اضطرو! إلى مغادرة موطنهم والتوجه إلى البرتغال 
وهو عدد حد ده برناردو و دریکيش عندما قال « ذهبت هته التجارة البشرية بعد د الاف من سكان ملكتي 
فاس ومراكش» وهذه الأعداد تضم فقط المهاجرين من البوادي إلى خارج البلاد علما: 

- أن عدد الوفيات فاق آلاف حسب برناردو ودريكيش واعتبرنا أن ألفا منها شمل منطقة اأصيلا 


وأزمور وآسفي. 
- أن الميدان الديعغرافى تأثر أكثر بظاهرة المجاعة والوباء خاصة إذا علمنا أن مجاعة 1521 تلقها 


مجاعات وأوبغة أخری منها مجاعات 27۾ ۶52 وروم <53 مدوم 54 و مهو م (55) وےهوم(56). 


ا ج > ت ب رفي 


الوا مش 


Sources Inédites de Lhistoire du Maroc (S. I. H. M} portugal 3, page 455. -1 
- Gois, C. F. M. traduction Robert Ricard, page 105. 2 
- Daniel Noin, La population rurale au Maroc, Presse Universitaire de France, 3 

chapitre 3, pages 234 - 246. 
- Danião De Gols: Cronica de Felicissimo Rey Dom Manuel (Gols C. F. M.), -4 
patre III page 189 - 190. 
Gols, C. F. M, parte IV, page 112. 5 
- Gols, C. F. M, parte IV, page 108. .6 
- Idem. -7 
- Idem. -8 
- Idem. 9 
- Idem. -10 
- Cols, C. F. M, parte IV, page 108. -11 
Idem page 112. -12 
Iden. -13 
Idem, page 113. -14 
Idem, page 158. -15 
Idern. .16 
Lulz de Sousa, Annaes de joão III; pages 65 - 66. -17 
باعتبار عدد الزوجات والعقلية السائدة آنذاك.‎ -8 
نشير إلى أن هذه الأزمات ليس مردها فقط إلى أسباب مناخية» بل كذلك إلى توجه الإنسان المغربي آنذاك»‎ -9 
هذا التوجه كان يستهدف بالأساس الحفاظ على هوية البلاد أكثر من الإهتمام بتنمية الجال.‎ 
S. I. H. M, Portugal 2, Février 1529, page 443. -%0 
. 196 الحسن الوزان : « وصف إفريقيا» . ترجمة : محمد حجي ومحمد الأخضر› ص.‎ -1 
Gols, C. F. M, parte IV, page 77. -22 


Idem page 76. -23 


«الدراسة الد جغرافية في البوادي المغريبةفي الفعرة ما بين: 1459 - 1541 بادية الواجهة الأطلنطية نودجا» 


Idem, page 113. -24 

Idem, page 158. -25 

Comes Eanes de Zurara, Cronica do conde Dorn Duarte, pages 246 - 256. -26 

Comes Eanes de Zurara, Cronica do conde Dom Duarte, pages 246 - 255 -27 
(Zurara, C. C. D.). 

Idem. -28 

Zurara, C. C. d, pages 254 - 255 29 

Idem. page 251. -30 

Idem, pages 254 - 255 et 256. -31 

Zurara C. C. D, page 75. -32 

Idem, page 236. -33 

Bernardo Rodrogues, Anals I, pages 646 - 470. 34 

5ابن عسكر : ١‏ دوحة الناشر لحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر» . تحقيق : محمد حجي» الرباط 1976» 

ص: 97. 

Zurara, C. C. D. page 48. -36 

Zurara, C. C. D, page 75. -37 

Zurara, C. C. D, page 201. -38 

9-الرجوع إلى ترجمة النص التعلق بها إلى الملحق. 

0- مااستنتجناه من كتاب الحسن الوزان : (وصف إفريقيا) . ترجمة : محمد حجي ومحمد 

الأخضر في جزئثه الحصص لتامسناء ص. 194. 

portugal, page 182. -41 

Idem, page 187.42 

3- ابن عبد العظيم الأزموري» : «بهجة الناظرين» » ص. 169. 

4- تذ كرها غارات المغيرين البرتغال. 

45 - اخسن الوزان : مصدر سابق» ص. 61 -65. 

6--المصدر ذاأته. 


7 -المصدر ذاته. 


حليمة نري 


8 - المصدر ذاته» القسم 6» ص. 115. 

9-المصدر ذاته» ص: 58. 

0 - المصدر ذاته» القسم الأول» ص. 58. 

1 - الحسن الوزان : « وصف إفريقيا» . مرجع سابق» ص. 58. 

2 - المصدر نقسه. 

BERNARDO Rodrigues; Anais de Arzila, Tome 1, pages 338 - 344. -53 

54- يساوي الطوشطويش 10 دنانير» وهو نقد فضي ويساوي 100 ريال . المرجع: حليمة بنگرعي» : « مداخيل بيت مال 

المغرب في عهد السعديين» . رسالة لنيل دبلوم الدراسات العلياء الرباط » 1985 » ص. 123» ملحق رقم 1 ب - 
جدول النقود الأجنبية. 

S.1. H. M. Portugal Il, lettre datée 15 Novembre 1527, page 418. S5 

Ibidem, année: Janvier 1528, page 425. -56 

Ibidem, lettre datée, Juin 1530, page 535. - 57 

S. I. H. M. Portugal IH, lettre datée 27 Aöۃout‎ 1540, page 259. _ 58 


S. 1. H. M. Portugal IV, lettre datée 5 Janvier 1542, page 6. _ 59 


الأزمة الديموغرافية في تاريخ 
المغرب الحديث 


محمد اسټيتو 
كلبة الاداب - وجدة- 


Mohamed Stitou 
La Crise démographique au Maroc moderne. 


Résumé : 

L'objet de cette intervention est de donner un aperçu global sur 
'êévolution démographique dans le Maroc moderne ã travers des chiffres 
évaluatifs fournis par des sources historiqgues marocaines et étrangêères et 
ã travers quelques études et recherches. 


Demographic crisis in Modern Morocco 


Abstract : 

The aim of the present paper is to gwe an overview of the 
demographic evolution in modern Morocco through estimating figures 
taken from Moroccan and foreign historical sources in several studies. 
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الأزمة الايمغرافية فى تاريخ المغرب الحديثه 


لقد كتبت في تاريخ المغرب عموما دراسات وأبحاث عديدة» عالجت مواضيع شتى ومن زوايا 
مختلفة» بينما لا يزال البحث في تاريخه الديعغرافي شبه غائب رغم فائدته وأهميته في فهم هذا التاريخ 
فهما صحيحاء وفي الاحاطة بأسرار تحولاته الكبرى» لا سيما في التاريخ الحديث. ولا نجد من تفسير 
لغياب هذا التوع من الابحاث والدراسات الأ صعوبة أ لخوض فيه. 

صحيح أن الا مام بهذا الحقل من الدراسات التاريخية قد يبدو متيسرا وسهلا من خلال امكانية 
تتبع الاشارات الكثيرة الواردة في المصادر عن العوامل المؤثرة في السكان وفي الحالة الدعغرافية من حروب 
ومجاعات وأوبئة وكوارث مختلفة وهجرات خارجية ... وترصد مدد الاستقرار السياسي والاجتماعي› 
والتوسع الاقتصادي والعمراني ... ومقارنتها بمدد الازمات الكبرى وبا كان يلازمها او ينجم عنها عادة 
من قلاقل وتعسفات ودمار» وخسائر في الأرواح» ما قد يسمح ليس فقط بالوقوف على بعض معالم 
التحول في ا مغرب الحديث» بل وحتى بامكانية تحديد فترات النمو السكاني وفترات الركود أو التراجع 
... غيران الأمر ليس بهذه البساطة» لأن ا-خوض في التاريخ الديمغرافي للمغرب يبقى في كل الأحوال 
مجرد محاولة» أو بالاحرى مغامرة» نظرا لكثرة ما يواجه الباحث من مشاكل على أكثرمن مستوى . فما 
هي طبيعة هذه المشاكل؟ 

أ: من صعوبات البحث في دجمغرافية المغرب الحديث : 

تبد و أولى مشاكل البحث في ديغرافية المغرب الحديث في صعوبة ضبط الخريطة البشرية» نظرا 
لكشرة ما لحق الخريطة السياسية للبلاد من تغييرات وتعديلات. ومع ذلك فلن نعول كثيرا على هذه 
السألة» التي سنعمل على تجاوزها بالاقتصار على الحدود الحالية تقريبا. 

وترتبط أعقد المشاكل بقلة المصادرء وخاصة الحلية منها. وفي الواقع» فان هذه المشكلة يواجهها 
الباحثون في تاريخ ا مغرب عموما» حتى أنها أصبحت من القضايا المألوفة والمسائل الكلاسيكية في 
مقدمات الرسائل والأطروحات» وفي الدراسات والابحاث» نظرا لقلة اهعمام أسلافنا بأنواع التدوين 
العلفة"). ولذلك تصبح محاولات الكشف عن تطور بعض الظواهر الاجتماعية أو البشرية أو غيرها عبر 


الأزمة الدجغرافية في تاريخ المغرب اا 0 
حقب طويلة -ولو نسبيا- كظاهرة التطور الديمغرافي عملا من الصعوية بمكان» بسبب افققار 
الزن لأجهزة أو مؤسسات أو هياكل رسمية مستقرة ودائمة تستند -لسبب أو لآخر- الى إجراء 
احصاء موثق للسكان» أو اعتماد كنانيش الحالة المدنية -التي لم تظهر قبل القرن العشرين- مما أأدى 
الى غياب شبه تام لوثائق أو سجلات احصائية رسمية» وجعل بالتالي البحث في هذا ا لجانب الهام 
من تاريخ المغرب غائبا أو شبه غائب. 
لكن بعض الآمال بدأت تظهر في الأفق منذ العثور على كناش أو « ديوان قبائل سوس» 
الذي أعد للسلطان أحمد المنصور السعدي حوالي سنة 988د / 1580م» وهو مجموع صغير دونه 
الفقيه ابراهيم ابن علي ال جزولي» تتبع فيه مدونة قبائل سوس» وذكر اسر كل قبيلة» وأطلق كلمة 
«السرج» للدلالة على الاسرة(). وقد قام المستعرب الفرنسي جوستينار 811۸ل( .°1 .11 
-كما هو معلوم- بترجمة هذا الديوان وبنشره3). ورغم أن هذا الكناش لا يذ كر في الواقع الا 
القبائل الغارمة في سوس وبعض جهات جبال الاطلس» الا أنه يبقى مع ذلك فريدا من نوعه» 
خاصة اذا علمنا ان ماعثر عليه من سجلات ماثلة في القيمة لحد الآن يأتي بعد ها بما يزيد عن 
ثلاثة قرون» وهي مجموعة سجلات عثر عليها الاستاذ جرمان عياش في أرشيفات القصر الملكي 
بالرباط» تعود الى سنة 1901م» أي إلى السنة التي تم فيها استبدال الضرائب الخزنية القديمة بضريبة 
جديدة» هي ضريبة « الترتيب ۲(). 
وسنكون محظوظين أأكثر حين يتم العمشور على مزيد من هذا النوع من الكنانيش 

والسجلات والتقاييد المتعلقة بالضرائب» وريا أيمضا بقوائم بأعداد أفراد أو أسر القبائل العسكرية أو 
قوائم بأعداد جيش البخارى(5) مغلاء أو قوائم باعداد افراد اسر القبائل الغارمة ولو بصفة جزئية» 
ولا نطمع في ا لحصول على أكثر من ذلك» لان الضرائب والخدمة العسكرية رما كانت أهم سبب 
من وراء اضطرار جهاز ا حزن الى اللجوء الى استعمال هذه الكنانيش والسجلات التي حكن ان 
تأتي على رأس الوثائق والمصادر المساعدة على امكانية تقد ير أعداد السكان وتطورهم» أذا توفرت 
بما فيه الكفاية. ونركز على هذا النوع من الوثائق» انطلاقا من أن الضرائب والخدمة العسكرية كانت 
تعتبر هم رباط بين الخزن والرعية» الى جانب الولاء والجهاد. 


د ي 


غير أن معظم قبائل المغرب لم تعد تدفع الضرائب الى الدولة بانتظام أو امتنعت عن 
دفعها منذ عصر بني مرين(5)» وأصبحت تفضل دفع الزكوات والاعشارالى الزوايا()» ويعني 
هذا عدم انتظار مفاجأة العثور على كنائيش من هذا النوع. الا انه كن الاستعانة في يعض الاحيان 
بدفاتر احصاء خاصة بجماعات او بفئات اجتماعية من شرفاء؟) وغيرهم وإن كانت هذه الدفاتر 
-على قلتها- لا يعكن ان تفيد الا في حالة الاقتصار على رقعة جغرافية جد محدودة. 

وهكذاء وفي غياب وثائق رسمية أو غيرها» بخصوص احصاء السكان» لا يبقى أمامنا الا 
الرجوع الى أشارات الرحالة وا جغرافيين والاخباريين» والى ملاحظات وتقارير الدبلوماسيين 
وا لجواسيس والتجار وغيرهم» وهي وان كانت قليلة وجزئية وتقوم في الغالب على تقديرات 
شخصية غير مبنية على سس معقرلة» ومجرد تخمينات» إلا أنها استهوت مع ذلك عددامن 
الباحشين الذين لم يترددوا في استغلالها للبحث في التاريخ الديمغرافي للمغرب الحديث» تماما كما 
استهوت غيرهم مؤلفات ابن حوقل والبكري» وإشارات الفازاري» وكتب الادريسي وابن بطوطة 
وابن خلدون ... للبحث في ذات الموضوع بالنسبة لبلاد مغرب العصر الوسيط()» وذلك رغم 
ندرة المعلومات والتتقد يرات الرقمية عن هذا العصر. 

والواقع ان هناك سيلا مهما من المعلومات عن تعداد سكان المغرب أو عن بعض مدنه وقراه 
أو جهاته منذ مطلع القرن 16 م. فهذا الرحالة البرتغالي ڈانتيم فرنند ڻش «FERNANDES Valertim‏ 
الذي قام برحلة بحرية بين مدينة سبتة والسينغال بين عامي 1506 و 1507م » يطلعنا على مجموعة 
من الارقام المتعلقة بعدد سكان بعض المدن المغربية الساحلية» بل ولم يفته ان يسجل أحيانا تراجع 
عدد سكان بعضها. وهكذا فقد قدر عدد سكان ا-جزيرة ( ۸16۸71۸4 ) بسبعمائة (700) نسمة› 
والقصر الصغير بشمانمائة (800) نسمة» وسلا والرباط بألفي نسمة» وأزمور بألف (1.000 ) نسمة 
بعدما كان بها حوالي 12.000 نسمة» وتيط بشلا ثمائة (300) نسمة» وآسفي بشلاثة لاف 
(3.000 ) نسمة» كما اعطى معلومات هامة جدا عن مدن مغربية ساحلية أخرى» مثل سبتة وطنجة 


والمعمورة وفضالة وغيره(10). 


الأزمة الديغرالية في تاريخ المغرب امین (ıı)‏ 

غير أن كتاب' وصف افريقيا للحسن بن محمد الوزان (" يبقى أهم مصدر للاطلاع على 
الاحوال العامة للمغرب في العقدين الاولين من القرن 16م» وخاصة على أحواله الديعغرافية. 
ويستمد هذا المصدر قيمته من كون صاحبه جاب البلاد طولا وعرضا بين عامي 1508 و 1516م 
( 921-914 هد ) في مهمات رسمية في الغالب» دفعته الى «تسجيل مشاهداته في مذ كرات شبه 
يوميات »()» تعد على ما يبدو ساس هذا الكتاب» اضافة الى رحلات أُخرى أقل أهمية قام بها 
صحبة أبيه الى جبال الريف في الشمال وإلى الاطلس المحوسط لاستخلاص الضرائب من أهلها 
لفائدة السلطان. ويعني هذا ان الوزان لم يكن غريبا عن ميدان الحساب والاحصاء الخاص 
بالسکان» بل لقد کان هو نفسه حيسوبيا مأهرا يستخلص واجبات بيت الال من القبائز (3» ما 
ساعده على التعرف عليهاء وجعله في موقع يسمح له بالوقوف على حجم قواتهاء وبمعرفة أو 
بتقد ير أعداد مقاتليها أو أعداد سكانها ... وهو مايظهر من خلال التقديرات والارقام الكثيرة التي 
أوردها عن تلك القبائل وعن تجمعات سكانية حضرية وقروية عديدة» وهي تقديرات وأرقام مبنية 
في معظمها على مشاهدات ومعاينات شخصية. 

الا ان هذا لا يعني ان كتاب' وصف افريقيا لا يسلم من عيوب» خاصة اذا علمنا ان 
صاحبه دونه في ايطاليا اعتمادا على الذاكرة وليس على وثائق تحت اليد» علاوة على أن السخة 
الاصلية لهذا الكتاب أي النسخة العربية- مفقودة» وان ما بين أيدينا ليس الا ترجمات» مما قد 
یکون ترتب عنه بعض الاخطاء» بل كثير من الاخطاء. 

ومن جهة أُخرى» فاذا كان الوزان قد حرص على عدم اغفال الاشارة الى تقديرات بشأن 
أعداد سكان الجهات التي زارهاء حتى إن العكس يبدو استشناء» الا أنه لم يتعرض لذ كر كل 
التجمعات السكانية التي زارها بنفس الدقة والاهتمام» ومن الامثلة على ذلك» انه اكتفى بالقول ان 
«في القسم الجنوبي من بلاد تييوت القريب من الاطلس ( الصغير) تكثر القرى والمداشر ... ٠14(١‏ 
دون ان یذ کر -کعادته- لا اعداد تلك القرى والمداشر ولا اعداد كوانينها أو أعداد مقاتليهاء في 
حن اكتفى في مرات غير قليلة بذ كر أعداد القرى والمداشر» لکن من غير ان یذ کر شيعا عن تقد ير 
أعداد سكانها(5"»» هذاء ناهيك عن المناطق التي لم يزرها أو لم يتحدث عنها بالمرة. 


E REE 


الا أن بعض هذه العيوب أو الأخطاء حكن تصويبها بالرجوع الى مصادر أخرى تتناول 
نفس الفترة ولا تقل أهميةء منها: كتاب' البرتغاليون في المغرب من 1495 إلى 1521 لدامياو دي 
كويش 60186 ع ملسمو » الذي قدم فيه معلومات جد هامة» خاصة عن الصراع المرير بين 
برتغاليي الشخور الحتلة وبين الحزن الوطاسي ويعض القوات الحلية والقبائل المغربية على امتداد نحو 
ربع قرن من الزمن» مع الركيز في كثير من الاحيان على حجم تلك القبائل والقرات المغربية» وحجم 
الخسائر في الارواح وأعداد الاسرى والاسلاب ... 

ويستمد هذا المصدر قيمته من اعتماد مدونه على مجموعة كبيرة من الوثائق الرسمية بقسم 
'الارشيفات الملكية لقصر لشبونة» الذي کان دي گويش علي رأس ادارته منذ سنة 1548م»› هذا الى 
جانب اعتماده في سرد بض الاحداث والوقائع على شهود عيان٠7").‏ 

ولتغطية الفترة ما بعد سنة 1521م» يمكن الرجوع الى مصادر أخرى» منها: كتاب' البرتغاليون 
وافريقيا الشمالية لصاحبه لويس دي سوزا؟1) 80084 عل ڪاد1. ورغم أن دي سوزا لم يکن 
معاصرا للفترة» وان هدفه من وضع هذا الكتاب هو التأريخ لعهد الملك البرتغالي جوا اثالث 
(1557-1521م )» فإن اعتماده على الاخبار والوقائع الواردة في كتاب «وليات أصيلا» 
لبرناردو رودر گي ش1“ Benard Rodrigues‏ » جعل منه کتابا غنیا باٌخبار ومعلومات جد 
هامة» ليس فقط عن أصيلاء ولكن عن شمال المغرب عامة. 

أما بالدسبة للمنطقة ا-جنوبية في الفترة نفسها تقريباء فيمكن الاستعانة کذلك بکتاب' اُخبار 
سنتکروز دې کب دي گي (اگادي (20) Chronique de Santa-Cruz de Cap de Gue‏ 
(صنقوهه)» الذي يقدم معلومات هامة عن الاحوال السياسية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية 
والديمغرافية» لا سیما عن مثلث اگادير -مراكش- تارودانت» وخاصة عن الفترة ما بين 1525 
ر1546م » وهي الفترة التي قضاها مدون هذه الأاخبار -وهو مجهول- فارسا في صفوف الحامية 
العكرسة البرتغالية بحصن أگادير ثم أسيرا بتارودنت بعد سقوط هذا الحصن في يد السعديين في 
ربيع 1541م» الى أن افتداه ملك البرتغال في سنة 1546م. 


الأرمة الديغرافية في تاريخ المغرب البديك  _‏ 


وعند الانتقال الى النصف الثاني من القرن 16 م» بعكن الرجوع الى مصادر أخرى متدوعة» 
مشل كتاب' افريقيا لمارمول21)» الذي يقدم عددا كبيرا من الاشارات والارقام عن سكان المغرب. 
صحيح أن قسما مهما من هذا الكتاب منسوخ عن كتاب « وصف افريقيا » -السالف الذ كر الا 
ان مدونه انفرد بتقدم معلومات عن أحداث كثيرة عاينها بنفسه حين كان أسيرا لدى المغاربة» 
ومنها تلك التي تهم الوضع العام» لاسيما في الشمال الشرقي وا-جنوب الغربي للبلاد. 

وهناك کتاب الاسباني دییگودي طوریس ‹) e 10۸٤8‏ ع16« » الذي نشر 
باشبيلية سنة 1585م» ويتناول تاريخ الشرفاء السعديين. ثم مخطوط لبرتغالي مجهول» ترجمة هنري 
دو كاسترو تحت عنوان: « وصف للمغرب في عهد المولى أحمد المنصور(1596) من خلال 
مخطوط بالخزانة الوطنية بباريس(). ويستمد هذا الخطوط أهميته من كون مؤلفه جاب 
جهات عديدة من البلاد رغم أنه كان أسيرا» وسجل كثيرا من الملاحظات في عين المكان» كما 
يظهر ذلك في ثنايا الكتاب 7 ما يعطيه مصداقية كبيرة. 

ان هذه النماذج الخعلفة من أنواع اللمصادر -الاجنبية في معظمها- اضافة الى المصادر 
احلية» توفر كما مصدريا مهماء يقدم -ولاشك- مادة غنية للبحث في جوانب متعددة من تاريخ 
مغرب تلك الفعرة» بما في ذلك ال جانب الديعغرافي» وإن بدرجة أقل» انما يعكن التغلب على ذلك 
-ولو نسبيا- بكثرة المقارنات بين النصوص» لا سيما وانها متكاملة عموديا وأفقيا و ( كرونولوجيا). 

وينبغي الا يفهم من الاقتصارعلى تقديم مصادر القرن 16 م أن الادة أقل أهمية في مصادر 
القرون اللاحقة» وغاية ما هناك هو محاولة الوقوف بشكل ما على حدود مشاكل البحث في 
الموضوع» في فترة معينة» حتى تنجلي الصورة أكشرء والا فان هناك مادة في غاية من الاهمية في 
املصادر التي تهم تلك القرون» سنحيل عليها في حينه. 

وعلى أية حال» فان ما يهمنا -الآن- من هذه المصادر كلهاء هو ما تختزنه من أرقام» 
جزئية أو عامة» عن أعداد السكان في مغرب العصر الحديث بأكمله» والاشارات الى بعض العوامل 
المؤثرة في أوضاعه الديمغرافية خلال مرحلة عسيرة من تاريخه الديمغرافي» عسانا نهتدي الى معرفة 
تطور أعداد سكانه طيلة تلك الفترة. فهل تسمح تلك المصادر -وغيرها- بهذه الإمكائية؟ 


سما اس ور 


ب - أعداد سكان المغرب الحديث برن إيحاءات المعاصرين وتقديرات الدارسين. 

1 - القرنان السادس عشر والسابع عشر: 

لقد أغرت هذه الانواع من المصادر الأجنبية والمغربية من كتب التاريخ العام» وتاريخ 
الدول» وكتب الجغرافيا والرحلات والاخبارء وكتب السير والفهارس والتراجم» وكعب النوازل 
والفتاوي ... أغرت مجموعة من الباحثين» واستهوتهم للخوض في الحديث عن الحالة الديمغرافية 
في بعض الفترات من تاريخ المغرب» ولحاولة الخروج بأرقام -ولو تقريبية- لأعداد سكانه» ان على 
مستوى رقعة جغرافية محدودة (75)» أو على مستوى أوسع زماناومكاناء وهذا المقال من بينها. 

وعلى العموم» فان من بين أولى الحاولات» تلك التي قام بها أً. كاريط E. CARE۲۲£2‏ في 
عام 1853 لمعرفة أعداد سكان القبائل العربية في النصف الثاني من القرن 16م» من خلال القيام 
بعملية احصاء لاعداد الحاربين لدى القبائل العربية ا لمغربية» كما وردت عند مارمول» مستندا إلى 
طريقته المعروفة» باضافة الربع» الذي بعشل -في نظره- عد د العاجزين عن حمل السلاح» من نساء 
وأطفال وطاعنين في السن» الى عد د امحاربين أو القادرين على حمل السلاح» ثم مضاعفة العدد 
الاجمالي ثلاث مرات» ومن ثم توصل الى تقد ير عدد سكان تلك القبائل بحوالي ثلاث ملايين 
نسمة(26), 

وبعد ذلك -بحوالي نصف قرن- استعمل لويس مينر Louls MASS1IGNON j‏ 
الطريقة ذاتهاء لكن مع محاولة تعميمها على كل القبائل عربية وبربرية وبا فيها الصحراوية» لمعرفة 
أعداد سكان مغرب الربع الأول من القرن 16م قاطبة» اعتمادا على كتابا وصف افريقيا للوزان» 
فتوصل الى ما يلي : 

عدد سكان القبائل البريرية : 4.071.000 نسمة (7). 

عدد سكان القبائل العربية : 2.850.000نسمة(28). 

اج وع: 6.921.000 نسمة 

إلا أن هناك من الدارسين من اعترض على الأرقام التي توصل اليها كاريط وماسينيون 
واعتبرها غير واقعية» بدعوى ان هذين الباحشين لم يتعاملا مع الارقام التي اعتمدا عليها با لحذر 
الطلوب» ولم ينعقداها (29). 


الأرمة الدجغرافية في تاريخ المغرب الحديك  ____‏ 


وفي عام 1947» قدر المؤرخ البرتغالي ف.م. گودینو M G091×N510‏ .۷ عدد سکان 
المغرب في سنة 1500م بين خمس الى ست ملايين نسمة (39)» ثم أكثر من سحة ملايين في أُواسط 
العقد الثالث من القرن 16م (31). 

إلا أن فرناند بروديل اBRAUDEL F.‏ » ورغم اعترافه بکفاءة گودینو» شكك في تلك 
التقديرات» ورأى أن مجموع سكان كل شمال افريقيا (المغرب العربي ) انما كان يتراوح بين 
مليونين و ثلا ث ملايين نسمة فقط (2)» تماما كحال مصر في نهاية القرن نفسه (33). لكن 
هذا الرقم يعتبر -في نظرنا- ضعيفا ولا يتطابق ألبتة مع شهادات مصادر الفترة» ما يجعلنا نعترض 
عليه » خاصة وان بروديل لم يعلل الاسس التي اعتمدها لاقتراح هذا التقديرء وان كان يبدو أنه انما 
انطلق من اقتناعه بتشابه تطور النمو الديغرافي واحوال السكان» ومن ملاحظة تقارب أعدادهم 
-اليوم- في هاترن الرقعتون ا-جغرافيتين. 

وعلی عکس برودیل» اعتبر مۇلفوا کتاب « تاریخ لغرب 4 "Histoire du Maroc"‏ عدد 
سكان مغرب أوائل القرن 16م بحوالي خمسة ملايين(*3). 

أما ب. نوا :×01 .۶ » الذي خصص حيزا للعطور الديغرافي في تاريخ المغرب الحديث 
في كتابه عن السكان القرويين في المغرب(35)» فقد شكك في أرقام كاريط» وخاصة في أرقام 
ماسينيون» لانها جعلت عدد سكان المغرب في تلك الفترة» قريبا من سبعة ملايين» أي بكشافة 
سكانية تترا وح بين 9 و10ن/كم2» وهي نسبة اعتبرها نوان عالية وغير مقبولةء لا سيما عند مقارنتها 
ب 11ن/ كم 2 في البرتغال في القرن نفسه*٠‏ أو ب 8 ن/ كم 2 في الجزائر -دون الصحراء- ابان 
الاحتلال الفرنسي» ورأى ان ما يحتمل أن يكون منسجما مع ما يعرف عن الوضع الاقتصادي في 
المغرب - الذي كان أقل سكانا وأقل غنى على حد تعبيره- كما في شبه الجزيرة الايبرية في تلك 
الفترة هو تخفيض تقديرات ماسينيون برتين (36). 

ولحجاوز «أخطاء» سابقيه» حرص نوان على نقد المعطيات التاريخية والارقام المققدمة› 
وتعامل معها با يلزم من حذر» معتمدا طريقة كاريط نفسهاء ومقترحا معدلات تقل عن تلك التي 
قدمها ماسينيون بالدسبة للقبائل التي لم ترد عنها معطيات رقمية. وبهذه الطريقة توصل الى ان عدد 
سكان المغرب كان حوالي أربعة ملايين وستمائة ألف نسمة» منهم مائعا ألف من الحضريين(37). 


(2D‏ سادا اسيو 


ومع ذلك» فان هذا الرقم بدا مرتفعا وغير مقبول في نظر نوان» فلجأ الى طريقة تقوم على 
تبني معدل سنوي لنسب النمو المسجلة في الفترة نفسها في بعض البلدان»› وتطبيق ذلك على 
الغرب» منطلقا من اعتبار تشابه ا لخصائص الدمغرافية في مختلف بلدان العالم» قبل أن تبداً 
الظروف الصحية في التحسن التدريجي» خاصة في القرن 18م» مستعينا في هذا الاطار بمثال فرنسا 
وانجلترا» نظرا لتوفر احصاءات حولهما خلال عدة قرون» ولاحظ أن عدد سكان فرنسا قد ارتفع 
من حوالي أربعة عشر مليون نسمة في بداية القرن 16م» الى حوالي ثمانية عشر مليونا في بداية 
القرن 18م» أي بنسبة نمو سنوية منخفضة تقدر بحوالي 0.9 ../ في الالف كمعدل سنوي» وانتقل 
عدد سكان انجلترا في الحقبة نفسها من ثلاث ملايين وسبعمائة ألف نسمة الى خمسة ملايين. 
وهكذاء وباعتبار نسبة 0.9 ../ (في الالف )» وبافتراض ان عدد سكان المغرب من المسلمين قدر 
في سنة 1900 بحوالي خمس ملايين نسمة» خلص نوان الى ان عدد سكان المغرب في منتصف 
القرن 16 م كان حوالي ثلاث ملايين وخمسمائة ألف نسمة(3)» وهذا ثاني أضعف رقم بعد ذلك 
الذي قدمه بروديل لكل شمال افريقياء ويبدو بعيدا نسبيا عن الرقم الذي قدمه مؤلفو كتاب 
١‏ تاريخ ا مغرب ١‏ بالدسبة لأوائل القرن 16م» وهو خمسة ملايين» بينما يظهر ان ادريس بنعلي مقتنع 
بان عدد السكان كان يترأوح في الفترة ذاتها بين خمسة وستة ملايين» وهو رقم أخذ عن 
روزنبرجي #0SEN8ERGER‏ . 8 رالتريکي 71۴1 . 1 دون مناقشة ؟! (39). 

وعلى أية حال» فإن معظم العقديرات تكاد تجمع على أن عدد سكان ا مغرب في النصف 
الاول من القرن 16م يدور بين خمسة وستة ملايين. اما تقديرات بروديل ونوان فتبقى جديرة بان 
يؤخذ بهاء وان مع بعض التحفظ الذي نسجله في الحساؤل العالي: هل كانت بلاد المغرب 
الاقصى» على شساعة رحلبها وتعدد أمكاناتها غير قادرة على ان تحمل حركة ما بين ثلاث الى 
اربع ملايين نسمة؟!. قد يكون هذا الفساؤل وخلفيته مشروعين» بالنظر الى كثرة التنقلات 
والهجرات التي عرفتها مجموعة من القبائل» وإلى كثرة الحروب التي دارت بين أطراف عديدة 
سواء خلال القرن 16م وسواء قبله او بعده» وقد تبقی مجرد تساؤل معلق ينعظر مزيدا من البحث. 


الأزمة الديغرافية في تاريخ المغرب الحديك ‏ . )2( 
وعلى العموم» فقد أثبتت دراستان عن دكالة وفاس وباديتهاء أن هاتين المنطقتين كانتا 
تضمان لوحدهماء في حوالي منتصف ذلك القرن» ما يقرب من مليون وسبعمائة الف نسمة في 
دكالةء وما يزيد عن مائة لف نسمة في مدينة فاس» وحوالي 977.625 نسمة في أحوازها من 
مرتفعات غمارة شمالا الى جبال فازاز (الاطلس المحوسط ) جنوياء ومن نواحي مكناسة غربا الى 
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نواحي تازة شرقا 

صحيح أن هاتين المنطقتين -ولا سيما السهول الفسيحة بهما»- تظهران أقل غنى واقل 
سكانا وعمرانا عما كانتا عليه في العصور الوسطى» كما يعضح ذلك من خلال المقارنة بين مصادر 
الفترتين» الا ان هذه الظاهرة عادية بالنظر الى كثرة ما كانت تععرض له السهول المغربية عامة» 
والاطلنتية على ا لخصوص» من مضايقات ومطاردات وعمليات تهجير بسبب التوسع الأيبري» 
ويبسبب كثرة الحروب» اضافة الى المجاعات والاوبعة» الشيء الذي أدى الى حدوث اكتظاظ تسبي 
للسكان في المناطق ال جبلية والمرتفعات عموماء وفي المناطق النائية كالمناطق شبه الصحراوية 
والواحات"*. وتكفي الاشارة الى ان عددا من السلاطين -خاصة الوطاسيين- كثيرا ما قاموا 
بترحيل بعض التجمعات السكانية الد كالية» الممضررة من هجومات برتغاليي الغور الحتلة» الى 
السهول الداخلية» كسهل سايس المعروف يغنى إمكانياته» وبقربه من العاصمة فاس» وذلك لضمان 
أمن هذه التجمعات واستقرارهاء با يسمح لها بعمارسة نشاطها الفلاحي في ظروف أفضل» لكن 
الد كاليين تعاملوا مع هذه السياسة بفتو ركبير» وبالرفض أحيان(). 

كان هذا ما يتعلق بمجموعة من الأرقام والتقديرات بخصوص عدد السكان في مغرب 
القرن 16 م» أما عن مغرب القرن 17 م» فإن ما نتوفر عليه من امكانيات ليس بذلك الحجم الذي 
يشبع فضول الباحثين» غير ان هناك في المقابل» معلومات غزيرة حول عدد الازمات في ذلك 
القرن» وأرقاما كثيرة حول عدد ضحاياهاء تما يسمح - ولو على وجه التقريب- جعرفة الاتجاه العام 
لسهم الوضع الديعغرافي» الذي يبدو انه عرف ركوداء ان لم نقل تقهقرا ملحوظاء كما يعضح ذلك 
من النصوص الكثيرة التي تتحد ث عن الفراغ الكبير للسهول من سكانهاء ولا سيما السهول 
الأطلنتية. وفي هذا السياق» اكد مويط 100٤۲۲۴‏ في احدى شهاداته في العقد الثامن من القرن 


ا ي 


نفسه» ان سهول نمملكة فاس» من وادي تاهدرت الى أزمور» لم يكن بإمكان المسافرين عبر طرقهاء 
فضاء الليل الا في العراء» معرضين بذلك أنفسهم لشتى الأخطارء نظرا لعدم وجود مأوى للإقامة 
والتزود» الا اذا انحرفوا عن الطريق بنحو فرسخين او ثلاثة فراسخ» حيث مكنهم مصادفة يعض 
الدواوير التي ينتقل أصحابها باسمرار() من مكان لآخر. 

وعلى العموم» فإن معالم الحالة الديمغرافية في مغرب القرن 17» ستقضح أكثر حين الحديث 
عن الأسباب والعوامل المؤثرة في الوضع الديمغرافي في تلك الفترة وفي غيرها. 

2 -القرن الثامن عشر: 

هناك عدة تقديرات وأرقام حول السكان في مغرب القرن 18 م» منها ما هو خاص ببعض 
الدن وبغيرها» ومنها ما هو عام» مع أوصاف الة البلاد» تقدم بها مجموعة من الرحالة الاجانب 
على ا لخصوص. 

وتعتبر التقد يرات التي قدمهاج. برايتوايت 
السلطان المولى اسماعيل» بشان بعض المدن» الاولى من نوعها. وقد اعتمد برايتوايت في تقديراته 
نلك على طريقة قياس طول المدن وعرضهاء ومن ثم تقدير عدد سكانها. 

وهكذاء» فقد قدر طول مدينة تطوان بنحو ميل» وعرضها بنحو نتصف ميل» فخلص الى ان 
عدد سكانها حوالي ثلاثين الف نسمة. لكن» يبدو ان برايتوايت لم يقتنع بهذا الرقم» اذ اعتبره 
مرتفعا بالقياس الى ضيق المدينة» لا سيما وانه لاحظ دائما أن المؤلفين» القدامى منهم والمحدثين» 
كثيرا ما يبالفون في تقدير عدد سكان هذه البلاد (5“). لكن» ورغم هذا الحذر الشديد» فإن 
الؤلف» واعتمادا على الطريقة ذاتهاء قدر عدد سكان مدينة مكناسة بحوالي ثلاثمائة الف نسمة 
وهو لا شك رقم يستحيل تصديقه» ولا نحسب الا ان هناك خط مطبعيا. 

وجرب أً. جردين ٤۸01هل‏ .4 »› في مطلع سبعينيات القرن نفسه» طريقة مغايرة» تستند 
الى تعداد الدور» للتوصل الى معرفة عدد سكان بعض المدن» فخلص الى تقدير عدد سكان 
مكناسة بشلائين ألفاء وسكان مدينة تطوان الى نصف العدد الذي توصل إليه برایتوایت<). ولا 
شك في أن هذه هي أدق الطرق وأقربها وأسلمها لمعرفة أعداد السكان بالنسبة لتلك الفترات . لكن 


عيبهاء أن صاحبها لم يبين عدد الاشخاص الذي اقترحه لكل دار» كما لا حظ ذلك بعض 
8, 
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الأزمة الدجغرافية في تاريخ المغرب ن 

ويبدو أن ا لخوف من الجازفة بالتقديرات والارقام» بطرق «عشوائية »٠‏ فرض على الرحالة 
البولوني ج. بوطوكي 010٥۸1‏ .ل ترتيب مجموعة من المدن المغربية بحسب أهميتها 
الديغرافيةء من غير تقدمم أرقام بشأنها. وقد رتب هذه المدن» كالتالي: فاس» فتطوان» ثم مراكش 
ومکناس فسلا (49). 

واذا كانت هذه العقديرات خصت مجموعة من أهم المدن دون البوادي والمرتفعات 
والمناطق النائية كالواحات» ما لا يساعد على اعطاء فكرة واضحة ومقنعة عن عدد سكان المغرب 
في القرن 18م» الا ان الامر لا يخلو مع ذلك من وجود أرقام عامة. 

ففي عام 1779م» قدر القنصل الدنغاركي هھ . همست 1051 . ٨‏ مجموع السكان بحوالي 
ست ملايين نسمة (5)» وفي سنة 1787م» رأى القنصل الفرنسي ل. شنيي 01٤18۴‏ . 1 أن 
الإنجليزي و. cW. LEMPRIERE uy‏ الذي زار المغرب بذعوة من عاهله» وطاف ببعض 
أرجائه في سنة 1791م» فانه قدم رقم سعة ملايين (52). 

الا أن هناك من اعترض على هذه التقديرات» بحجة ان أصحابها لم يكونوا في وضعية 
تۇھلهم لأخذ فكرة عامة» ولو تقريبية»› عن عدد سکان ا مغرب أثناء وجودهم به» لأنهم لم 
يجويوا الا مناطق محدودة فيه (53)» بينما رآى آخرون ان تلك العقديرات مرتفعة»› ولا تعطابق 
مع شهادات مجموعة أُخرى من الرحالة» ومن بينهم لبريير نفسه 5 والتي تجمع على وجود فراغ 
بشري كبير في معظم جهات البلاد» ولا سيما في السهول الغنية ذات الامكانيات والمؤهلات 

ومن بين تلك الشهادات» ما سجله أحد الرهبان خلال رحلته عام 1704م» عن المرحلة بين 
سلا ومكناسة» حيث كتب يقول: يمكن القول إننا امام بادية متصلة الاطراف» تحخللها وديان 
وتلال تنشرح لها الصدور. وهذه البادية» اتی ترویها الجداول وثلاثة أنهار وعد د من اليناييع» قادرة 
على انتاج كمية مهمة من القمح وأنواع أخرى من الحبوب» كما حكن ان تغرس بكثير من الاشجار 
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التي بامكانها ان تنتج فواكه جيدة» لكنها مهجورة وغير مستغلة عوض ان تفيض با -خيرات. وتنطبق 
هذه الملاحظة على جميع البوادي الاخرى من اقاليم هذه الامبراطورية (35). 

وعن المرحلة ما بين سيدي قاسم ومكناس » جل أحد الاسرى الإنجليز: « أن البلاد التي 
اجتزناها تبدو لنا نضرة وخصبة» يكثر في سهولها أحيانا القمح والبهائم» بينما تغطي أشجار الزيتون 
جبالها. إلا أن الارض مهجورة وغير منزرعة في معظمها )(56). 

ما مبرییں» فإنه لم یخف اندهاشه من کونه لم یصادف ولو مسکنا واحدا - یدل على 
الاستقرار - على طول الطريق ما بين مراكش والرباط» رغم أن الرحلة استغرقت سبعة أيام. وكل ما 
شاهده لا يتعدى بعض الخيام المتناثرة هنا وهناك» نما جعله يعتقد ان داخل البلاد ليس أقل قفراء 
خاصة وانه لاحظ ان المدن جد قليلة بالنظر الى شساعة رقعة البلادء وان تلك المدن على قلة 
عددها مقفرة بما في ذلك العاصمة مراكش» التي كانت كثير من دورها خربة أو مهجورة (57). 

وأما الرحالة بوط وكي» فانه لم يشر الى اي تجمع سكاني هام على طول المسافة ما بين 
طنجة وسبو. وعلى عكس ذلك» فان ما طغى على وصفه للمناطق التي مر بها هي كلمة 
«قفار 58(4). 

إن هذه الأوصاف - وهي كثيرة - تدعو إلى الحيرة والاستغراب. فالمدن قليلة» وكثير من 
دورها خربة أو مهجورة» والبوادي» ولا سييما السهول. عبارة عن أراض مقفرة وبلا سكان ... ان 
أفل ما بعكن استخلاصه من مغل هذه الاوصاف والصورء هو أن المغرب» وخاصة سهوله الاطلنتية› 
أصبحت في القرن 18م تعاني من فراغ بشري خطير لم يسجل بهذه الحدة حتى في مصادر القرن 
6م حيث لم يكن الاحتلال البرتغالي مجموعة من الشغور الساحلية يسمح للسكان بامكانية 
الاستقرار قريبا منهاء رغم تشجيع البرتغاليين على ذلك. فهل أصبح المغرب في القرن 18م أقل 
سكاناء ام أن ظاهرة إخلاء السهول استمرت حتى بعد القضاء على الجيوب البرتغالية؟ الواقع أن 
هذه الظاهرة عرفت بالحدة بنفسها تقريبا حتى في السهول الداخلية. 

كيفما كان الحال» فان الاحتمال الثاني هو ما ذهب اليه أحد الرحالة الاجانب» معللا 
ذلك باستبداد الحكام الذي كان يعاني منه الفلاحون» ما كان يجبر « الكثيرين على ترك السهول 
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والاحتماء بالجبال للعميش في أمان 5(۲ وبالحظر المفروض على تصدير الحبوب الى بلا د 
النصارى» تما جعل المغارية لا يزرعون من القمح الا ما يكفي حاجتهم منه ... (60). 

والواقع أن هذا التعليل قد لا يخلو من حقيقة» ولكن ليس كل الحقيقة» لان ا جبال كانت 
تشكل فعلا مأوى للسكان الفارين من السهول» غير أنها لم تكن مؤهلة لاستيعلب معظم الفارين» 
وخاصة على امتداد عدة قرون» لذا لابد من الاخذ « بعين الاعتبار ما عرفه هذا القرن من مجاعات 
وأوبغة» با يتبعها حتما من نقص السكان» وندرة السواعد البشرية اللازمة لخدمة الارض ۾ (61). 

3- القرن التاسع عشر : 

تبدو التقديرات والارقام ا لمععلقة بعدد سكان المغرب في القرن 19م أكثر وفرة» وذلك 
بحكم اهتمام الاوربيين أكثر با لغرب وبالعمل من أجل معرفة كل صغيرة وكبيرة عن أحواله وثرواته» 
ولا سيما البشرية منها. 

وفي هذا الاطارء ورد ج. اركمان ERK MANN‏ . ق في كتابه «ا مغرب الحديث»» 
الصادر عام 1885م» أن عدد سكان المغرب يمكن أن يقدر بشمانية ملايين نسمة» على أبعد تقدير 
(5)» بینما جعله أ . رونو ا۸۵0 . ۴ يتراوح بين خمسة وثمانية ملابين (6)» في 
حین رفعه ش . تیسو 118501 ٥۸.‏ الى اثني عشر مليونا (12.000.000) (64)» أُما الاجر 
الانجليزي ج . ج . جكسن ٤۳۸80۸‏ ۸ل 6 . ل فقد رفع هذا الرقم الى 14.886.600 نسمة» منهم 
0 في فاس» و 270.000 في مراکش»› و 110.000 في مکناس» وباحواز سوس: 380.000 في 
اشت وكة» و87.000 مزگينة» و80.000 في هوارة . . . (65). 

ووقف أ. برنار 85۸×۸۴0 . ۸ من جهته على جملة من الارقام والتقديرات» التي تقدم 
بها عدد من الرحالة او الدبلوماسيين او الجواسيس الاجانب» ومن هذه التقديرات ما ترأوح بين 
ثلاثة ملايين وأربعة ملايين» ومنها ما تراوح بين تسعة ملايين وخمسة عشر مليوناء وهناك من صرح 
برقم خيالي وصل به الى ثلاثین ملیونا (66). 

الا ان برنار لاحظ ان معظم الارقام قريبة من سبع ملايين نسمة» كماذهب الى 
ذلك كل من اركمان -السابق الذكسر- ) و الملستكشف الالماني ج. رولف 
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GERHARD ROHLFS‏ ( 1831 -1896م )» الذي طاف بافريقيا الشمالية واجتاز الصحراء الكبرى 
من شرقها الى غربها ما بين 1862 و 1865م» والذي قدر عدد سكان المغرب آنداك بحوالي ست 
ملايين وخمسمائة ألف نسمة» وكذلك الكمندان لارأاس 14۸۸48» الذي جاب مختلف أنحاء 
لغرب على مدى عدة سنوات» وبذل جهدا مضنيا لمعرفة الكثافة السكانية للبلاد بطريقة جد 
معقولة» واتخذ من أجل ذلك كثيرا من الاحتياطات» فتوصل الى انه من الصعب القبول بوجود اكثر 
من أربع الى خمس ملايين نسمة» وان الرقم الصحيح -في نظره- هو أقرب الى أربعة ملايين منه 
الى خمسة ملايين (68)» وهو نفس الرقم الذي توصل اليه الاقتصادي الفرنسي بول لوروا - بوليوه 
PAU] LEROY - BEAULIEU —‏ )1873-1816 )» باعتماده طريقة مغايرة لطريقة لا راس. فقد 
افقرض ان تكون الكثافة السكانية» التي تقدر ب 20ن كم2 في الشاوية -التي كانت قد أصبحت 
معروفة لدى الفرنسيين- يمكن ان تكون كذلك بالدسبة مجموع المساحة الصالحة من الاراضي في 
اللغرب» والمقدرة ب 180.000 كم2» فتوصل الى ثلاث ملايين وستمائة ألف نسمة» أضاف إليها مليون 
نسمة ل 320.000 كم2 من المرتفعات والاراضي القاحلة» فوصل الى عدد اجمالي يقدر بحوالي أربع 
ملايين وستمائة ألف نسمة (69). 

مام . ر . دي کیکس M . ROBERT de ٤a1‏ فرأى أن عدد سكان المغرب بالنسبة 
لمنطقة الحماية الفرنسية وحدهاء لا يعجاوز ثلاث ملايين نسمة(7)» بينما جاء في بحث أنجز 
لصالح الاستخبارات الفرنسية في المنطقة بنفسهاء أن العدد يقدر بحوالي خمس ملايين 
وأريعمائة ألف نسمة (71). 

الا ان اُوغست برنار 8٤۸۸۸۴۸5‏ 4 خلص من هذه الأرقام الى أنه من احتمل ان يوجد 
مليونان في السهول الاطلمتية» وخمسمائة الف في الهضاب الساحلية» ومليوتان في جبال الاطلس 
وملحقاته» وخمسمائة ألف في الصحراء» أي ما مجموعه خمس ملايين نسمة» منهم أربعة ملايين 
وخمسمائة ألف في المنطقة الفرنسية. غير أنه رجح إن تكون هذه الارقام بعيدة عن الحقيقة<72). 

وهكذا يضح ان هذه الارقام» التي وصلنا بها الى ععبة القرن العشرين» تد ور في 
معظمها حول ما يقرب من خمس ملايين نسمة. ويكاد معظم الباحثين» الذين تناولوا بعضا من 
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جوانب التاريخ الديعغرافي للمغرب الحديث» يعفقون على ان المغرب عرف طيلة هذا العصر نوعا 
من الركود الديعغرافي» بل إن ج . برینیون 8۸160۸١‏ . ل و ب . روزنبرجي ذهبا الى حد القول 
ان عدد السكان تراجع ما بين بداية القرن 16م والقرن 19م من خمسة ملايين الى ثلاثة ملايين 
فهز(73). 

وأكد روزنبرجي والتريكي ۲۸1۸1 . ۸ أن أحوال المفرب» رغم أنها كانت أفل درامية 
ومأساوية في القرن 18م» مقارنة مع القرنيين السابقين» الا ان الأوربيين عندما اكمشفوا البلاد ثانية 
بعد وباء 1818 م» بدت لهم انها لم تكن اكثر سكانا عما كانت عليه في اوائل القرن 16م (4). 

اما دريس بنعلي» فقد ابدی اقتناعه بان تقدیرات لاراس ولوروا - يولیوه» التي تدور حول 
اربع ملايين نسمة في القرن 19م» هي الاقرب الى الواقع 5٠ء‏ في حين يبدو نوان ميالا الى رقم 
خمسة ملايين» المقدر بشأن عدد سكان المغرب من المسلمين في سنة 1900م» اي الرقم الذي انطلق 
منه للوصول الى تقد يرعدد السكان في منصف القرن 16م بما يتراوح بين ثلاثة ملايين وخمسمائة 
الى اربع ملايين نسمة» كما سبق الذ كر<(76). 

وعلى العموم» فانه من خلال مشاهدات وتقديرات المعاصرين» وبالنظر الى الاوضاع العامة 
للمغرب في القرن 19م. والى اجتهادات الدارسين» يمكن القول أن عدد سكان المغرب في نهاية 
هذا القرن» كان يتراوح ما بين اربع ملايين وخمسمائة ألف وخمس ملايين نسمة» ولا نظن انه كان 
أكثر من ذلك بكثير. 

وانطلاقا من هذا الاحتمال الذي نرى انه اقرب الى الواقع» وبتطبيق نفس قاعدة نوان» مع 
الاخذ بعين الاعتبار جل الارقام التي قدرها بعض الدارسين وغيرهم حول عدد سكان المغرب في 
بداية القرن 16م» والتي تتراوح مابين خمس ملايين وما يقرب من سبع ملايين نسمة» او ما بين ثلاث 
ملايين ونصف واريع ملايين نسمة بالنسبة لمنتصف نفس القرن كما قال بذلك نوان» نجد أن نسبة 
نمو السكان طيلة ما يقرب من اربعمائة سنة تصل في ادنى حد لها الى نسبة 106 - ../ (في 
الالف) بينما لا يتعدى أقصى حد لها نسبة 0,08../ (في الالف )7ء هذاء في حين» انه في 
القرن العشرين» وحسب الاحصاءات الرسمية» نحد أن عدد السكان» وفي اقل من ثلثي القرن قد 
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ارتفع من حوالي خمسة ملايين سنة 1900م الى حوالي 11.626.000 نسمة عام 1960م» ثم إلى 
0 تسمة عام 1971م» والى 20.419.000 نسمة في عام 1982» فالى 25.208.000 تسمة في عام 
0م78)» أي بنسب نمو اعلى» تصل على العوالي الى: 14.15../. أو 93 2575./..15../.» 07 
٠...6‏ 2.17../.» وتبلغ في المعدل في الفترة ما بين 1900 و1990م» ما بين 1470.. /. و1630../. 
ان ما يستخلص من هذه النسب هو التباين الواضح في النمو الديمغرافي بين فترتي المغرب 
الحديث ومغرب ما بعد القرن 19م» ويرجع ذلك الى الباين النسبي في مستوى العيش» وظروف 
الوقاية الصحية والعلاج» وفي نسبة الوفيات التي لم تكن تنفع معها عمليات اللجوء الى تعدد 
اا و و الانجاب والولادات من الحرات أو الاماء .. الافي حدود 
ومن الأمثلة على شيوع هذا النوع من الظواهر - وهي كثيرة في كتب التراجم وفي غيرها - 
أن أحمد بن عبد القادر القادري (ت. 1113ه) « تزوج من النساء نحو ثمانية» ولم يطلق واحدة 
منهن الا اذا ماتت احداهن تزوج أخرى مكانهاء وتزايد عنده من الذ كور ثمانية عشر.. 
ومسن الاناث ... نحو العشر ... »)٠‏ وكان لمولاي التهامي ابن سيدي محمد - دفين وزان - 
(عاش في القرن 12ه) « من الاولاد الذ كور ستة وعشرون وابنة (*). وذكر بوطوكي أن أحد تجار 
فاس» خلف من الاولاد ثلاثين» انتشر منهم ثمانية عشر في آفاق مختلفة من أجل التجارة» وكانوا 
يتراسلون مع أبیهم )515 . 
وكان اليل نحو كثرة الانجاب يؤدي أحيانا الى تكاثر أعداد الاسرة الواحدة» أو ما كان 
يعرف با الخيمة أو الكانون أو السرخ. فكانت الاسرة تتمدد وفروعها تتعدد. فقد كانت عائلة ابن 
جلون بفاس تمثل في عهد محمد الشيخ السعدي خمسين خيمة» ورغم أن عشرة منها انقرضت 
في أواخر القرن الحادي عشر الهجري» الا أن هذه العائلة تكاثرت بعد ذلك» حتى فاقت 
ثلاثمائة خيمة في القرن الثاني عشر (32). 
إن هذه الظواهر - وغيرها - تدل على ترسيخ ذهنية وتقاليد اجتماعية» محورها الحاجة 
الى التناسل وضرورة التكاثر» كما توضح الرغبة في الوصول الى هدف بناء «العائلة الكبيرة؛ و 
«العصبية 4 القوية اجتماعيا باعداد افرادهاء ليس فقط لضمان اكبر عدد ممكن من السواعد البشرية 
القادرة على مواجهة المستوى التقني الضعيف لوسائل الانتاج» وتنويع مصادره للتغلب على مشكل 
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تدمية الموارد والمداخيل لتلبية الحاجيات» والرفع من المستوى المعيشي لافراد الاسرة او العائلة ...» 
ولكن كذلك من أجل تقوية العصبية - سواء كانت أسرة أو عائلة» أو فرعا من العائلةء أو حياء أو 
قبيلة ... - بالرجال» يما يكفل لها تعزيز مكانتها في وسطها الاجتماعي» ويدعم عضدها اذا دعت 
الضرورة الى استخدام القوة ضد الآخر. 

وسواء تعلق الامر با مكانة السوسيو - اقتصادية أو غيرهاء فان ما يؤ كد كل ذلك» ما عرف 
عن الاسرة المغربية من تفضيل لانجاب الذ كورء نظرا لامكانية استغلال قواتهم العددية والمضلية اما 
وة عاملة او «أداة؛ عسكرية. 

غير أن اليل نحو كثرة الانجاب» لم تكن تمليه هذه الدواعي فقط» بل كانت تفرضه عوامل 
أعمق وأخطرء تتمشل في اقتناع الانسان بضرورة انتاج نفسه والاكثار من جنسه باستمرار» للتغلب 
على نكبات الدهر وعوامل الموت والفناء التي كانت تسشكل غالبا من تلازم ثالوث الحروب 
والمجاعات والأوبعة» وما كان يترتب عنه عادة من هجرات الى البلاد المجاورة وحتى البعبدة» ما كان 
يزيد في تعميق استنزاف الطاقة البشرية» وينعكس سلبا على الوضع الديغرافي» ومن ثم على 
القطاعين الاقتصادي والاجتماعي للبلاد وعلى أحوالها العسكرية والسياسية والامنية ...» حتى 
أصابها من الضعف والانهيار ما جعلها غير قادرة على إعادة بناء نفسهاء وعمق بالتالي الهوة بينها 
وبين قوى استعمارية متربصة محكمة التنظيم وأوفر عدة وأكثر عددا. 

ان كل هذا يعني ان تاريخ ا مغرب الحديث - على الخصوص - لا بد وان ينظر اليه 
أيضاء بل وأن يفسر وبالاساس انطلا قا من التركيز على فواجعه وأزماته الديمغرافية» ومن دراسة 
عوامل وأسباب هذه الازمات ومظاهرها للوقوف على آثارها رانعکاساتها وسلبیاتهاء ولعل اخطرها: 
كثرة الحروب والاستبداد السياسي › وتوالي أعوام من الجاعات والاويغة وكوارث طبيعية أخرى 
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Contribution ã I'histoire démographique du Maroc : 
Les famines et leurs effets sur la croissance démographique 
(fin du XVI ême siècle- 1 ère moitié du XVII ème siècle. 


Résumé : 

Le but de la communication est de procêder ã I'inventaire des 
famines au Maroc entre 1578 et 1750 et de montrer leurs effets sur la 
situation démographique et économique. L'étude se base sur de nouvelles 
sources (les Nawazills, les récits de voyages, les journaux intimes... ( 


Contribution to the Moroccan demographic history : 
Famines and their impact on demographic growth 
(end of 1 6ٌ century-first half of 1 8" century) 


Abstract : 

The aim of the study is to make an inventory of 1578-1750 
Morocco famines and to show their influence on demographic and 
economic situations. The research is based on new sources, such as 
Nawazil, travel accounts, diaries, etc. 


كانيش: مدشورات كلية الآداب - وجمدة. 1999 ص. 139 - 154 
مساهمة فى التاريخ الديمغرافى للمخرب 
ابجاعات وأثرها على النسو اليمغخرافي أواخر القرن 16 
- النصف الأول من القرن 18 


إن الكوارث الطبيعية في تاريخ الشعوب والأم من العوامل الحاسمة في التغيرات الأساسية 
لمسيرتها التاريخية»› وإن دراسة هذا الجانب تمكننا من فهم الكثير من الأشياء الغامضة» وتوضح لها 
أسباب أغلب التقلبات الأساسية والأزمات المتنوعة» فهي تمس كل زوايا المجتمع من العمران إلى 
الديعغرافية» ومن الاقتصاد إلى الاجتماع» ومن نمط العيش وأشكاله إلى أنغاط التفكير وأساليبه. 

وإن التاريخ المغربي لمليء بأمثلة تحد ي الطبيعة للعمران البشري وآثارها العميقة عليه» ولقد 
كان للكوارث الطبيعية كالجفاف» والجاعات» والأوبعة والزلازل وغيرها من الكوارث نتائج وخيمة 
جدا» وأثرت بشكل جلي على خريطة ا مغرب السكانية والدغرافية» وعلى نشاطاته الاقتصادية» 
وعلى التطور العمراني والحضاري. 

والباحث في هذه الكوارث وآثارها على تاريخ المغرب يصطدم بصعويات تتركز في ندرة 
الصادر المهتمة بهذ االموضوع» ما يقتضي البحث في مصادر متنوعة للحصول على النزر اليسير من 
العطيات» ومن هنا برزت أهمية كتب النوازل والتراجم والرحلات والمذ كرات» أما الدراسات 
الحديثة في هذا ايدان فهي قليلة جدا» رغم ما لهذا ال جانب من التاريخ المغربي من أهمية» حيث 
لا يعكن فهم الكثير من المتغيرات امجتمعية دون اللجوء إليه لمعرفة آثاره العميقة على السيرورة 
لتاريخية للمجتمع المغربي. 

وما دراسة المجاعات والأويغة وكوارث أخرى في الفترة الممقدة من أوأخر القرن السادس عشر 
إلى النصف الأول من القرن الشامن (1757-1578 )» إلا محاولة لتبيان آثار هذه الكوارث على 
التقلبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها هذه الفترة المهمة من تاريخ ا مغرب . 


مساهمة في العاريخ الدجغرافي للمخرب الجماحات وأثرها على الدمو الديغرافي أواخر القرن 16 


وسنقتصر في بحثنا هذا على تقصي آثار الجاعات وما خلفته من آثار واضحة على كل ماهو 
بشري واقتصادي وسياسي» وظل مفعولها ساريا إلى ما بعد القرن الثامن عشر. 

لقد تميزت فترة القرن السابع عشر والنصف الأول من القرن الثامن عشر بتعدد سنوات 
الجاعة» وذلك بصفة متتالية تقريبا. 

ومن خلال تتبعنا للمصادر التاريخية وإشاراتها إلى سنوات الجاعة» تنجد دائما من مرادفات 
المجاعة: انحباس المطر وقلة المواد الاستهلاكية» وغلاء الأسعارء وكثرة الموتان. 

ولقد كانت الجاعات مرتبطة دائما بظروف مناخية» هذه الظروف التي لم تتغير كشيرا عما 
كانت عليه في التاريخ القدم: سنوات للجفاف» سنوات جيدة وأخرى سيئة» هبوب رياح ضارة 
بالمزروعات ٠"...‏ وأمام عدم قدرة البشر على التحكم في الظروف المناخية ومحاربة ا لجفاف» كان 
اللجوء إلى الله والتوسل إليه «لتخفيف ما نزل»» فتعمددت بذلك صلوات الاستسقاء 
وطلب الرحمة. 

وكان ينظر إلى هذه الجاعات وكأنها عقاب من الله» ففي مجاعة 987 ه / 1579 م كان يعتقد 
أن سببها هو اختلاط أموال الحلال با لحرام بعد غنيمة معركة وادي الحازن. يقول القادري: 
« وحصل المسلمون على غنيمة لم يكن قط مثلهاء إلا أنها لم تقسم وإغا انتهبها الناس» وكان الناس 
يتوقعون مغبتها لاختلاط الأموال بالرام فظهر ذلك من غلاء وغيره» وكنا نسمع أن البركة رفغت 
م اا ا 

ولقد كانت وطأة هذه امجاعة قوية حتى سميت السنة «بعام البقول» وعام «اكحيحة) 
يسبب سعال أصاب الناس عامة ووقع فيه غلاء مفرط ۲ .٠‏ ويضيف الإفراني قائلا: « فلا يزال 
الإنسان يسعل إلى أن تقبض روحه». 

وبعد عشر سنوات تذ كر لنا اللصادر مسغبة عظيمة «ماعهد مثلها قبلها ولا في الأزمان 
المعقادمة » وذلك ابحداء من سنة 997 هد / 1588 م» لتعم البلاد سنة 998 ه/ 1589 م» حيسث 
«وقع ا جوع في الخلائق أجمعين ۲ء وكانت لها انعكاسات خطيرة على الأوضاع السياسية 
رالاقتصادية» يصفها صاحب (الإصليت » فائلا: « والله لقد باغت [اkججوع]‏ الاس من كل ناحية» 
وما سمعنا به قط في هذه الأحقاب القريبة منا ولا من أدركنا مع طول مدته وانضمام الشر إليه 
واختلال نظم السلطنة معه .)°(١‏ 


د 


وتذ كر المصادر استمرار حلقات الجاعة من سنة 1012 ه / 1603 م إلى سنة 1017 ه/ 1608 م» 
وكانت وطأتها قوية على مدينة فاس في الفترة ما بين 1603 -1606» حيث أدت إلى مقتل عدد كبير 
من الناس(”» ووقع « غلاء عظيم 6. واتسع الغلاء وزادت الجاعة لتشمل مجموع الغرب» ومات 
فيها خلق كشير خاصة في مدينة مراكش. وحتى البوادي قلت بها المواد الاستهلاكية» التي 
زادت أسعارهاء كما وقع لثمن ا بز والقمح بتام10). 

ویذ کر کوي "۴.۵4.۳0۲" في رسائله ومذ کراته» أن ا جوع صاحبه الوباء والحروب» وخلت 
مدن من التجارء خاصة الأجانب» وارتفعت الأسعار بشكل مهول » خاصة منهاالمواد العلفية 
(التين )» وكان يموت من الجوع يوميا عدد كبيرمن الناس وكذلك الحيوانات (الخيول والبغال 
والجمال والحمير) لانعدام العلف""). وفيما بين 1022 ه - 1023 / 1614-1613 لم تسقط 
الأمطارء ما أدى إلى تضرر الحاصيل الزراعية(» وحدوث غلاء مفرط» ومات كثير من الناس 
جر ى13. 

وكان للمجاعة أثر قوي على مدينة فاس» حيث: ١‏ كشرت الأموات» أحصى صاحب 
المارستان من عيد الأضحى إلى ربيع النبوي أربعة آلاف وستمائة» وخربت الأطراف والمداشرء ثم 
رجع الصيف سنة 1023 (1614 ) بأوقية للمد لقلة من يأكله» لم يبق بلمطة إلا الوحوش وكثر النهب 
في القوافل. .. ب(1٠.‏ 

ففقدت بذلك فاس جزءا كبيرا من ساكنتها 7000 » هالك إلى حدود يناير ۰1614 وما يقرب 
من «45000» ما بين يناير وأبريل 1614» نما يمل تقريبا أ كثر من 10./ من سكان فاس» ولا شك أن 
الخسائر البشرية شملت مجموع المغرب لاقتران الجاعة بالحروب والصراعات الدموية<5". 

وتذ كرالمصادر أن السنوات 1025/1616 ه و 1032-1622 و 1625/ 1035 عرفت أمطارا قليلة 
كانت تأتي في الغالب معأخرة("٠»‏ ما يؤدي إلى قلة ا مواد الاسعهلاكية» وارتفاع اسعاره"» 
وليتأزم الوضع من جديد ما بين سنتي 1036/1626 و 1039/1629 ه» وتبداً اٰجاعة لتشمل مجموع 
الغرب» وتكون وطأتها قوية على مدينة مراكش حيث غادرتها أأكثر من 700 عائلة(؟"» وأدت 
اجاعة إلى مقتل عدد كبير من الناس» خاصة وأن ا جوع كان مصحويا بالوياء(19). 

بعد هذه السنوات ال جافة تأتي سنة 1043 ه / 1633 التي لم يشر إليها إلا مصدر واحد 
مع عدم تحديد المصادر الأخرى للسنة بالضبط()» ففي رسالة محمد بن أبي 
بكر (1043 ه/ 1633 )» إشارة إلى جفاف ومجاعة بمنطقة الغرب» حيث «يبست زروعهم 
وجفت ضروعهم واشتعلت نار الفتنة بينهم فهم في اشد العذاب )<. 
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وفي السنة الموالية تأخر المطر وصلى الئاس صلاة الاستسقاء مرارا ولم ينزل المطر(» ما أدى 
إلى حدوث مجاعة في السنة الوالية (1045/ 635 )<23). 

وتعفق أغلب المصادر على حدوث مجاعة ما بين 1061 ه / 1651 و 1063 ه/ 1653» حيث 
تأخر تزول المطرء وقلت المواد الغذائية» وارتفعت الأسعار لقعم بعد ذلك امجحاعة وتزداد حدتها 
خاصة بفاس سنة 1063 ه / 53-1652» ويذ كر القادري» أن من حوادث العام: «مجاعة كبيرة» 
وأكلت اجيف وكثر اموت بالأزقة دون ما في المارستان ... وأكل الآدمي بوسط الصفارين جهرا 
وخلت حومات ٩25)‏ ويذ كر دوفري 8عاع۷ ٥6‏ أن كثيرا من الناس ماتوا جوعا بسلا والبوادي 
الجاورة لها(6*. 

وفي سنة 1071 ه إلى سنة 1073 ه/ 1662-1660 م سيعرف ا مغرب مجاعة كبيرة جد 
لها وصفا مروعا عند صاحب «الإحياء والانتتعاش »؟» الذي ركز على منطقة تادلا والأطلس 
الكبير الشرقي» وعند القادري بالنسبة لفاس. 

يقول الأول عن سنة 1071 ه / 1660: 

«... إلى أن دخل عام القحط الشديد وا جوع الطويل المديد وهو عام إحدى وسبعين وألف 
التي تساوی شتاؤه وصيفه واعتدل فيه الحر نهاره وليله. .. وفزع العباد إلى الاستسقاء وطلب الغيث 
والاستغفار فلم يجابوا فيما طلبوا بل زاد اليبس في العيون والأنهار. .. وظهر ا جوع في أواخره وقد 
ارتفع القحط قليلا وجرد سيفه على أهل بلاد المغرب فلم يسلم منه سهله ولا وعره بل عم جميع 
أطرافه خطبه. . . وخلا کثیرا من قراها ودشورها.  ..‏ 

ويذ كر أن صلاة الاستسقاء أقيمت مرارا بفاس ويزاوية أزغار (الدلاء )» وفي الصحراء 
وبالأطاس الكبير الشرقي(). 

ويشير القادري إلى أن المطر لم يهطل لمدة كش من شهرين واسعسقى الناس واجتمعوا لقراءة 
القرآن وصحيح البخاري بالقرويين<3). 

ولقد اشتدت وطأة المجحاعة في السنة الموالية 1072 ه/ 1661 وترك لنا صاحب «الإحياء 
والانتعاش » وصفا دقيقا لها في بعض المناطق » خاصة بلاد تادلة وأزغار وبلاد الصحراء سوس 
ودرعسة)» ومراکش وفاس(). 

وما بمكن استخلاصه من نتصوص «الإحياء والانتعاش» حول هذه الجاعة يلخص في النقط 
القالية : 
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إن وطأته كانت قوية على بلاد تادلة وأزغار. 

E GG EEC + 

إخلاء عدد من القصورر والمداشر وهجرة أصحابها» كهجرة أهل تادلة إلى 
الصحراء» « وخلت البلاد من العمارة من الدلاء إلى أزمور». 

خفة وطأته بالمناطق ا لجنوبية كدادس ودرعة. 

في مدينة فاس أكلت الناس الحيوانات» ولحم الآدمي» وأكل الناس في بعمض 
امناطق العشب مع الل<3). 

» الارتفاع المهول للأسعار » خاصة أسعار الحبوب» باستشناء مكناسة. 

» عدد الضحايا: 12 ألف بفاس» وفي منطقة أبي ا لجعد في كل يوم تقام مائة (100) 
جنازة «وعندما تكثر تتعطل السوق ثلاثة أيام حتى تدفن كل جنازة فيرجعون حتى 
تكشر الموتى .٠‏ وفي بلاد المؤلف (أيت عياش) ترك النناس الغفسل واكتفوا بالتيمسم» ثم 
تركو الصلاة» ليتركوا في آخر الأمر حتى الدفن<“*). 

ويشير القادري إلى استمرار الجاعة بفاس سنة 1073 ه / 1662» حيث « زاد الغلاء. .. وأكلت 
فيه الجيف» « وخلت حومات من فاس 35۲ ). 

ومع بداية 1074 ه / 1663 بدأت الأزمة تخف والأسعار تنخفض» والنهب وقطع الطرق يقل 
خاصة ما بين الدلاء وفاس(5). بعدها يشير القادري إلى أزمة خفيفة سنة 1088 ه / 1677 حيث 
«انحبس المطر مدة من الزمن» وغلب نزول المطر في الصيف وبرد اجو ووقع بفاس ريح وسعال »» ما 
أدى إلى ارتفاع الأسعار خاصة بالدسبة للحبوب واللحم حيث عدمت الغنم 37). 

وما زاد في حدة الأزمة بداية انتشار الوباء بالشمال ليعم المغرب ويكثر الموت*). وهكذا 
نلاحظ قلة الإشارات إلى أزمات أواخر القرن السابع عشرء فبعد سنة 1089 ه / 1677 نجحد إشارة 
إلى سنة 1091 هد / 1680 على أنها سنة « القحط والوباء ؛. خرج السلطان المولى إسماعيل مع 
سكان مدينة مكناسة حفاة طلبا للاستسقاء ودامت الصلاة من الصباح حتى الرايعة بعد 
الزوال <40 » ونس الشيء حدث بفاس حيث أعيدت صلاة الاستعسقاء تسع مرات» ونتج عن 
انحباس المطر» ارتفاع الأسعار خاصة أسعار القمح» ويذ كر القادري"“*» كيف انحطت الأثمان 
بنزول بعض الأمطارء لكنها أمطار متأخرة - جاءت بعد مارس - هذا التأخر الذي نعجت عنه أزمة 
معيشية أصابت الفئات الفقيرة أساساء وهناك نص يهودي يبين هذا التفاوت في نسبة الضرر بين 
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الفعات» حيث أن أغنياء ا ملاح بفاس كانت منازلهم ملوءة بمختلف الخيرات» والأهرية والمطامير 
ملوءة با لحبوب وهي ملك لليهود الذين كان لهم كذلك صندوق للعضامن في مشل هذه 
الأزمات» نجهل الكيفية التى كان يسير بها“ . 

ويظهر أن وطأة جفاف هذه السنة لم تكن قوية نظرا لعوفر الاحتياطي من الحبوب والمواد 
الأخرى» لكن انعكست آثاره على الأسعارء وقلة المنتوجات المعروضة في الأسواق» وقد ألحق ضررا 
كبيرا بالفات الفقيرة على عكس الميسورة التي كان لها فائض احتياطي لمواجهة الجوع» خاصة وأن 
ظاهرة تأخر المطر أصبحت من سمات هذه الفترةء كما حدث أيضا سنة 1094 ه / 1683 عندما تأخر 
المطر وارتفعت الأسعار» وضاق الأمر على الناس وتعددت صلوات الاستسقاء©. 

وتتحدث المصادر عن أريع سنوات للمجاعة ابتمداء من سنة 1133 إلى سنة 
7 ه/ 1720 - 1724» حيث « تمادى الغلاء نحو أريعة أعوام)(* انعدمت فيها الأقوات وأكلت 
الناس الجيفة . وفي سنة 1135 ه/ 1722 « فتح السلطان مخازن القمح وفرقه على « الضعفاء 
والمساكين وذوي العاهات وعبيده الذين بمشرع الرملة ب(6). 

وعرفت منطقة ا لجديدة (مازكان ) في نفس المدة مجاعة قوية اضطرت الناس - حسب 
كولفن صعسلسمع - إلى بيع نسائهم وأطفالهم للبرتغال للحصول على القوت» وقد أصابت هذه 
الجاعة حتى المناطق اجنو بية<7*). 

وتذ كر رواية يهودية بفاس سنة 1137 ه / 1724 ۷م » أن الناس أخلت المدينة وانتشرت 
للتسول في البوادي» ومات من اليهود في هذه السنوات «2000» شخص واعتنق «1000» يهودي 
الإسلاء(. 

وهذه الجاعة أصابت أيضا المناطق الشمالية» فعندما يذ كر وندوس عالصا۷» كيف تتم 
صلاة الاستسقاء سنة 1134/1721 ه» يعلق فائلا: « وقد حدث هذا بطنجة في السابق (9“. 

ولم يتراجع الجفاف وتخف وطأة الجاعة إلا في سنة 1137 ه / 1724ء حيث نزل المطر الغزير 
« ورجع السعر لأصله وعاد كل غريب لحل ,(50). 

وبعد هذه السنة لا أئرلجاعة فى المصادر حتى سنة 1142 ه / 1729» حيث نجد رسالة للباشا 
اة زيي لحد فيرع أهل الريف يشير ينها إلى التحط والدب الذي عم اريف ف عة 
السنة"5“. ويظهر أن هذا القحط كان محلياء لما تعرفه منطقة الريف من سنوات للجفاف متتالية 
بسبب عدم اتتظام التسافطات بها. 

وفي سنة 1146 هد / 1733» تأخرالمطر وخرج الناس للاستسقاء في مدينة فاس» ويذ كر 
صاحب «الدر المنعخب» أن الصلاة أقيمت ثلاث مرات2. وقد يكون هذا الانحباس للمطر 
محليا» ستعرف مثله مناطق أخرى» لكنه كان أكثر حدة بالناطق ا جنويية» حيث يحدثنا صاحب 
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«الدرة الجليلة» عن عام مجاعة (1147 ه / 1734 )» « تقاتل الناس فيه وتناهيوا وأكل الناس أموال 
الآخرين وأخلوا فيه الديار والقرى من أجل ال جوع »3٠ء‏ وأغلب الظن أن هذه المسغبة كانت عامة» 
فبنفس الأسلوب يحدثنا القادري عن آثارها بمدينة فاس» حيث مات فيها خلق كثير وفر الناس إلى 
النواحي» وضاع من وجهاء الناس حتى المعروفين بالثروة(5). 

وازدادت هذه المسغبة حدة وعمت مناطق أخرى سنة 1149 ه / 1736» حتى إن القادري 
يهول من آثارها » حيث علق قائلا: «أشرف جميع من في المغرب على الهلاك» قل القوت»› 
وارتفعت الأسعار» وانقطعت الإمدادات عن فاس من كل ناحية(3)» وتعددت صلوات الاستسقاء 
(9 صلوات بفاس ) « ولم ينزل المطر » حينعذ اختل النظام وشاع الفساد وحصلت الجاعة العظيمة 
ومات با جوع ما ل يیحصی وازدادت الفتن وفر الناس )(56)» وأدبر من انير ما کان مقبلا وأقبل من 
الشر ما كان مدبرا» وكان وبالاً على مدينة مكناسة وفاس ومن جاورهما من الاس 57۲). 

وستستمر هذه الٰجاعة حتى سنة 1150 ه / 38-1737 ويزداد الوضع الاقتصادي والاجتماعي 
تدهورا في السنة الموالية» وكل المصادر العريية تتحدث عن حدة مسغبة 1150 ه وآثارها على 
السكان والعمران»› فصاحب «البستان» يجعل من ضحاياها بمدينة فاس وحدها 
«ثمانين ألفا ٠58»‏ كما كثر الخراب في المدينة بتهدم السكان للدور لأخذ أخشايها حتى « خلا 
من السكن نحو الثلثين. .. با جوع والفرار عنها ٠٠ء‏ وخرج الناس قاصدين تطوان لجلب الحبوب 
الآتية من الخارج» ولولا هذا الخرج - يقول الناصري - «لهلك جميع من في ا مغرب ب50 وکانت 
هذه الحبوب تد خل من مواتوء أخری كاسفي وسلا. 
من البؤس» يأكلون كل شيء بمكنه أن يمد د الحياة» لقد أكدوا لنا أنه لم يبق تقريبا أحد بفاس 
ومكناسة... وقالوا إنه لم يبق كلب أو قط لقد أكلت كلهاء<'5“. 

وحدث فى هذه السنة أن ارتفعت أثمان المواد الغدائية - خاصة الحبوب - إلى أقصى حد 
«مائة مشقال للسوق من القمح»» وانخفضت أثمان المواد غير الاستهلاكية « حتى بيعت الدار الجيدة 
بستین مشقالا )» وذهب ال جوع بعدد لا يحصى من البشرء وعجز الناس عن دفن موتاهم حتی کانوا 
«يرمونهم في الأزقة والمزابل 5 وما يدل على تفاعل الأوضاع السياسية بالاقتصادية والكوارث 
الطبيعية لقب السلطان سيدي محمد بن عربية: « سيدي محمد الگايلا ه٠‏ أي الشمس الحرقة. 

ونجد صورا درامية لهذه المجاعة عند الأسيرة الهولندية متيلان «عامغهم التي كانت 
مكناسة» فلخصت حالتها با يلي: 
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- 48 الفا ماتوا جوعا. 

- أكل الأحياء الأموات» والنساء أطفالهم » ولم يبق أي حيوان يسير» كما أكلوا التين 
E‏ 

- السلطان وزع على الأسرى عوض بز نفايا عصار الزيتون. 

- إمدادات من الخارج لم تنفع نظرا لانتشار ظاهرة قطع الطرق . 

- الغلاء بمكناسة أكثر من أية مدينة أخرى. 

- يؤكد وصف « زهر الأكم » والضعيف السابقين» أن الشوارع والطرقات مملوءة بالجشت» 

ولم يتمكن الناس من دفنهم لكثرة الموتى» وقد توجد ركامات بشرية في المقابر. 
- تخريب المنازل والحوانيت. 
- اليهود في ملاحهم» كان عددهم 1400 أسرة»» مات منها الكثير» حتى لم يستطيعوا 
دفن موتاهم» ولم يبق منهم إلا أقل من مائتي (200) أسرة. 
- تشتت عدد كبير من ضحايا ا جوع بالبوادي وال جبال والحقول بحثا عن شيء يملا بطونهم 
دون جدوی<(65), 

وهكذا نلاحظ أن مجاعة 1150 ه / 38-1737» كانت أقوى وأخطر مجاعات هذه الفترة »› 
حتی إن بیلو سهااه۴ .1 تساءل بهلع: «البلد قد خرب» وا لجوع يسود» والفوضى تزداد يوما عن 
يوم» هل يمكن لهذه الحالة أن تدوم(6). 

بالطبع سوف لن تدوم هذه المجاعة حيث وقع انفراج في أواسط السنة الموالية» وانخفض ثمن 
الزرع «فطمع الناس في الحياة بعد اليأس ورخصت ثمار الصيفية مع قلتها لقلة آكلها لأنها تريد في 
ا 

وقد كان لهذه الجاعة أثر بالغ على السكان إذ أنها أودت بحياة ثلشهم وتشير التقارير إلى أن 
جيش العبيد نقص عد ده من 50 الف إلى 4 أو 5 آلاف وانحات السلطة السياسية وعم الإضراب 
والفوضى<*؟٠.‏ 

و استمر التراجع والانفراج حتى سنة 1163 ه/ 50-1749» حيث تزامن انحباس المطر مع 
اتتشار الطاعون» وقد سميت هذه السنة ب «عام اليبسة »» حيث «عطش الزرع النايبت » وصلى 
الاس صلاة الاستسقاء مرارل(» إلى آخر السنة حيث يبس الزرع ولم يسقط الطر حتى أبريل» إذ 
تساقطت رخات عنيفة تركت آثارها على الدور والأشجار» وكان الزرع قد أكلعه البهائ 70 
« وأكل الناس إيرني » وكان الأوربيون يأتون بالسفن حاملة اللوبي"“. 
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وفي السنة الموالية خفت وطأة هذه الحاعة » حيث نزلت أمطار ماشهد المغرب مثلها من قبل» 
وفرح الناس» وانخفضت الأسعار(). 

وكخلاصة لحديثنا عن امجاعات في الفترة الممتدة مأ بين 1578 ,1757 نود إيداء بععض 
اللاحظات : 

1 ) إن غلب الجاعات النانجة عن انعدام أو قلة التساقطات كانت أحيانا في سنوات متتالية» 
من 2 إلى 6 سنوات» قد تفصل بينها سنة أو سنتان يتساقط فيها المطر بصفة غير كافية. 


الفتبة | محتما] الفقىة | متفاا 


2) إن حدة هذه الجاعات كانت أقوى أواخر القرن السادس عشر وخلال القرن السابع 
عشر (23 سئة خلال القرن 17). وبصفة متتالية» وكانت تشمل في غالب الأحيان مجموع 
اللغرب» أما النصف الأول من القرن الثامن عشر فمجاعاته أقل حدة من مجاعات القرن السابع 
عشر: 

2 سنة من الجحاعة» أشدها ضررا مجاعة 1150 ه / 38-1737. 

3) تضررت بعض المناطق أكثر من غيرهاء تظرا موقعها ا لجغرافي» وبذلك تكون امجاعة 
بها لمدة أطول وأكثر حدة» كما هو الحال بالدسبة للمناطق الشمالية الشرقية والمناطق ا جنوبية. 

كما كانت للمجاعات آثار وخيمة على الديمغرافية والقساكن بالمدن» حيث خلت أغلب 
ا لحواضر من ساكنتهاء إما بالهجرة أو ارتفاع نسبة الموتان» العي تعطينا عنها المصادر أرقاما تيل إلى 
المبالغة والتهويل» إلا أنها تدم عن حقيقة أساسية هي وجود خسائر بشرية مهمة جداشملت كل 


مساهمة في العلريخ الد جخرافي للمخرب الاعات وألرها على الدمو الد خرافي أواخر القرن 16 


الففات الاجتماعية» الغنية منها والفقيرة › المسلمة واليهودية. كما أثرت بشكل كبير على 
نقص الحيوانات » فتراجعت عمليات النقل والتبادل لقلة وسائله. يذ كر صاحب «الإحياء» أنه في 
فرة الجاعات أكلت الحمير وحيوانات أخرى» حتى أتك لا تسمع في قرية صياح ديك ولا مواء 
ویز (72), 

4 ) العفاعل الطبيعي والاقتصادي والسياسي في هذه الفترة» فاشتداد المجاعات بعد وفاة 
المنصور السعدي زاد من حدة الاضطراب السياسي» وأدى إلى انهيار اقتصادي تام» نفس 
الشيء حدث بعد وفاة المولى إسماعيل » حيث عم الاضطراب السياسي»› واتسع 
نطا الركود الاقتصادي» وخربت مدينة مكناسة» وأصبح ظل الدولة الم ركزية لايتجاوزها. 

5 ) في فترة الجاعات تعددت صلوات الاستسقاء حتى أصبحت شيغا مألوفا تخضع 
لقاييس وطقوس معينة» كان الناس يخرجون حفاة وبشياب بالية» والإمام راكکبا 
حماره)» وقد يغيرالإمام لعدة مرات وفي كل يوم» وقد يصبح الذي قام بآخضر 
صلاة سقط بعمدهاالمطرمحل إجلال وتعظيم وتعد من كراماته» ويلجأون إليه عند 
كل نائبسة» وقد يساهم اليهود بصلواتهم الخاصة بهم» ومنهم من يلجا إلى اعتناق 
الإسلام” وقد تزار قور بعض الأولياء وحتى اليهود منهہ(75)» کما تنتشر بعض 
الممارسات» كالانتحار وقصل أو رمي الأطفال» والارتماء في الآبار من أجل الغرق» وحدوث 
حالات للهيجان والشوران‹6). 

6) من خلال تتبعنا للنصوص التاريخية المعاصرة للفترة المدروسة› نلاحظ أنها كلما تحدثت 
عن الجفاف وامجاعة إلا وجعلتها في علاقة مع ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية » خاصة 
ا حبوب واتخفاض أثمان المواد والأشياء غير الاستهلاكية كالدور مغلاء ولقد لاحظ ابن خلدون 
منذ القرن الرابع عشر أن نقص العمران وقلة ساكنيه يؤديان إلى الاقتصار على 
الضروري وتضمحل الصنائع التي كانت من توابع الترفى. 

7) لقد حاول المغاربة للعغلب على أزمات الجاعة» الاستعانة بالمنتوجات الآتية من الحارج» 
والتي كانت تدخل من بعض الوانئ كتطوان بالشمال وآسفي على المحيط» والتي كان 
يإمكانها الشخفيف من حدة الجاعات» لكن انعدام شروط الأمن» وانتشار ظاهرة قطع الطرق»› 
وانمدام ظروف التوزيع المنظم» كل ذلك أضعف من أهمية ذلك التخفيف»› خاصة وأن 
دور الدولة المركزية كان شبه منعدم في عمليات التبادل والتوزيم. 

وهكذا نلاحظ الخلل الديعغرافي الذي أصاب المغرب من جراء الججاعات وحدهاء فإذا 
أضيفت إليها الكوارث الأخرى كالأويعة والزلازل وغيرهاء يمكننا تصور مدى الخسارة الديمغرافية 
الكبيرة التي أصابت المغرب في هذه الفترة وجعلت سكانه يتراجعون من 5 م نسمة إلى ٠3‏ 
نسمة من القرن 16 إلى القرن 8إ٠؟7٠.‏ 
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1662 / 10735 
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83 - 1682 / 4 
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الغلاء - الارتفاع المهول للأسعار وكثرة الموتى 


كثرة الموتان وارتفاع الأسعار وانعدام 
المواد الاستهلاكية (المحبوب) 


عدد کییر من الضحايا ‏ وإخلاء المدن 
(فاس) 


- كثرة الموت - ارتفاع الأسعار - 
تضرر مدينة فاس - خلاء القبائل للمناطق 
المخضررة 


فاس 


EES SE EEE 


تأخر المطر - ارتفاءع الأسعار - تعدد صلوات 


متجفسع الغرت الاستسقاء 
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1133 / 1720 : رب - الغلاء وقلة الأقوات - وكفةة الموت 

134 / 1721 جموع المغرب - سمي عام 1720/1123 بعام خيزو أو عام 
الصندوق. 

135 / 1722 جموع المغرب - بداية تراجعه سنة 1137- 1724 

1723 1 136 

1724 | 137 


ER‏ ية 


1146 / 17333 فاس تأخر المطر - قلة الأقرات - كثرة الموت - 

1147 / 134 والمناطق الجنوبية إخلاء الديار خاصة في مدينة فاس. 

1149 / 136 جموع المغرب القحط وانحباس المطر - تضرر مكناسة وفاس 
ونوا حي ها - كئثرةة الموت. 


150 / 1737 - 38 
1 / 1738 ¬ مجاعة 1151/ 38-1737 أكير مجاعة. 


١‏ تأخرالمطر - انتشار الطاعون - عرفت السنة 
1163 / 1749 - 50 مجموع المغرب وبا ال 
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الوضعية الديمغرافية بفاس 
خلال وياء 1799/1213 


كة الاداب - وجدة ~ 


Mohamed Menfaa 


La situation démographique ãa Fès pendant 
f'épidémis de 1799. 


Résumé : 

La situation déemographique ã Fès lors de I'épidémie de 1799. 
Cette intervention se penche sur !'étude de la peste de 1799 ã Fès : ses 
causes, sa durée, ses effets et les mesures de prévention par les autoritéês. 


The Fès demographic situation 
during the 1799 epidemic 


Abstract : 

The present paper is concerned with the study of the 1799 plague 
in Fès, its causes, duration, effects and the prevention measures adopted 
by the authorities. 


كائبش: مدشورات كلية الآداب - وجمدة. 1999 ص. 157 - 165 


الوضعية الديمغرأفية بفاس خلال وباء 1213 / و179 


مقدمهة: 

لقد درج بعض المفكرين والمؤرخين على القول بأن دراسة الوضعية الد يمغرافية كميا سهلة 
جدا في القرون الحديشة» بسبب وفرة المادة والإحصائيات سواء من الباحثين الوطنيين أو الأجانب» 
في حين يصعب ضبط الساكنة كميا في الفترات القدية وما قبل الحديثة» لقلة الاهتمام با لجائب 
الكمي > علاوة على غياب الإحصائيات في المصادرالتعلقة بالوضع الاجتماعي والاقتصادي 
بالغرب الأقصى على ا لخصوص. 

إن هذا الطرح له ما يؤكده في جانب» لكنه غير صحيح في ال جانب المحعلق بسهولة دراسة 
الوضعية الديمغرافية كميا في القرون الحديغة لأن الإحصائيات حتى إن وجدت لا تعدو كونها 
مجرد تخمينات أو مقاربات إحصائية» يصعب التأكد من صحتها لكثرة ما ينتابها من تناقضات 
واختلافات حتى لدى الياحث الواحد. 

ومثالا على هذه الصعوبة نجحد تقريرا يقدم العدد 60.000 نسمة لساكنة فاس سنة 1803( بعد 
حلول أحد الأوبغة بهاء بينما ورد في تقري ر آخر العدد 80.000)» كما نجد العدد 38.000 تسمةعن 
نفس الفترة والساكنة(3). وليس هذا ا محال هو الوحيد» بل في كل فترة وفي كل وضعية يلقي 
الباحث مع نفس الاختلاف» لذا فما يتوصل إليه الباحث من خلال المقارنة والقحليل والنقد لا 
يعكس بصورة قطعية الوضعية الحقيقية للساكنة في هذه الفترات الحديثة. ويعود هذا كله إلى عدم 
قيام الدولة بعمليات إحصائية للساكنة قبل القرن العشرين» وكذلك لاستمرارية أهعمام المؤرخين 
وكتاب المغرب با جانب السياسي والترجمات للسلاطين وللأسر المشهورة» دون الاهحمام با جانب 
الاقتصادي اليومي إلا في القليل النادر. 

لهذا تطرح دراسة الساكنة إشكالات عدة » منها ما مدى صحة الإحصائيات المقدمة أو ما 
مدى بعدها عن المبالغات المفرطة أو الححفة؟ ويظهر هذان الإشكالان في الموضوع الذي نريد 
معالجته حول «الوضعية الديمغرافية بفاس خلال وباء 1799 »» هذا بالإضافة إلى إشكال ثالث في 
هذا الموضوع»ء وهو هل كان هذا الوباء في هذه السنة فعلا أو في سنة 1212 /1798؟. 
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1) بداية الوياء: تنحاب الباحث حيرة حينما يجد كاتب السلطان يۇرخ لهذا 
الوباء بسنة 1212 /1798*)» ويتبعه كاتب آخر وهو أأكنسوس الذي يحدده بنفس التاريخ(5)» في 
حين يذهب الضعيف إلى أن بداية الوباء كانت سنة 1213 / 1799ء وبالضبط يوم 10 رمضان(6)» لذا 
فالتساؤل المطروح على أي التاريخين يمكن الت ركيز؟ 

إذا رجعنا إلى« البستان الظريف » للزياني » الذي يقول فيه : «وفي هذا العام» ر أي 1212/ 
8) دخل الوباء للمغرب وعم حواضره وبواديه ٠(٠‏ نلاحظ عمومية هذا ا خبر» دون أي تفصيل 
يعكن أن يزكي ما ذهب إليه» فضلا عن قوله بدخوله إلى المغرب» وهذا ما يجعل تأريخ الضعيف 
أدق» كما أن هناك مصدرا أجنبيا يؤكد العحديد الذي قدمه الضعيف» وهو القنصل الإنجليزي 
سمعمهة ومو (. إن إشارة الزياني إلى الوياء وكذلك الضعيف» تعطلب معرفة نوع هذا 
الوباء. 

2) نوع الوياء: يلاحظ أن لفظ الوياء كثير الاستعمال لدى المؤرخين المغاربة وغيرهم من 
اللسلمين» الأمر الذي جعل الباحغين الأجانب يدعون أن هؤلاء المؤرخين لا يفرقون بين الوياء 
والطاعون» وذلك لأنهم تارة يقولون «وباء» وتارة آخرى «طاعون»» كما هو الشأن بالنسبة 
للضعيف الذي وردت اللفظتان في كتابه إذ جاء في بداية الفقرة « وكان الوباء بفاس الجديد 
وقصبة اشراكة 4()» وفي نهاية الفقرة « واشتد الطاعون في الناس ب10). 

إن هذا الجمع بين اللفظين ليس جهلا من الضعيف أو غيره من المؤرخين والفقهاء بنوع الداي 
وإنما كان ذلك سيرا على نهج الأقدمين» بحيث كانوا يرون أن « كل طاعون وياء وليس كل وياء 
طاعونا»(""٠.‏ وهذا قول عياض الذي ورد فيه أن « أصل الطاعون القروح الخارجة في الجسد› 
والوباء عموم الأمراض فسميت طاعونا لشبهها بها في الهلاك 12). 

إن هذا القول يوضح أنهم كانوا يميزون بين الطاعون والوباء» بل قد رجعوا إلى الأطباء ليتبينوا 
وجه الفرق بين الإثنين» ومن ذلك قول ابن سينا الذي فرق فيه بين الوباء والطاعون» فوضح أن الوباء 
هو «فساد جوهر الهواء الذي هو مادة الروح ومدده» أما الطاعون فهو مادة سمية تحدث ورما فالا 
يحدث في المواضع الرخوة والمغاين من البدن» وأغلبها تكون تحت الإبط» أو خلف الأذن أو عند 
الأرنبة» وسببه دم رديء مائل إلى العفونة والفساد يستحيل إلى جوهر سمي يفسد العضو ويغير ما 
يليه ويؤدي إلى القلب كيفية رديغة فيحدث القيء والغثيان والغفشي والخفقان» وهو لرداءته لا يقبل 


من الأعضاء إلا ما كان أضعف بالطبع واردؤه ما يقع على الأعضاء الرئيسية» والأسود منه قل من 
يسلم منه» وأسلمه الأحمر ثم الأصفر<3!. 

بعدما بيننا الفرق بين الطاعون والوباء يظهر أن ماكان يعنيه الزياني والضعيف وأكنسوس هو 
الطاعون» ويتبين أنه لم يكن أسوداء لأنه لو كان كذلك لا نجا منه أحد في مدينة فاس التي دام فيها 
مدة طويلة جدا. وبعد تبيان نوع الوباء تتساءل: ماهو مصدر هذا الطاعون؟ 

3) مصدر الطاعون: قد يدفع الاختلاف في تحديد تأريخ الطاعون إلى البحث في 
مصدره» وذلك لأن الزياني قال « وفي هذا العام دخل الوياء للمغرب» في حين قال الضعيف 
وكان الوباء بفاس الجديد وقصبة اشراكة .٠1“(٠‏ فكلام الضعيف يوحي بأن الوباء داخلي» بينما 
يفهم من كلام الزياني أنه وارد من الخارج» إلا أن الضعيف يحدد الجهة» وهذا ما لانجده عند 
الزياني الذي أورد الخبر عاماء ولم يحدد الجهة التي دخل منهاء وبهذا يمكن القول بأن الوياء ظهر 
بفاس استنادا إلى بعض الأدلة التي من بينها: 

1 - رسالتان من السلطان: الأولى إلى الفقيه محمد الزعري التي قرأها قبل ابتداء ا -لخطبة» . 
والثانية لأحمد اليموري» والتي قرأها ا لخطيب محمد الزعري بعدما انتهى من ا لخطة<15). 

2- العحديد الذي قدمه الضعيف للمكان الذي ظهر فيه الطاعون وهو مدينة فاس. 

3-لم تكن الفعرة موسما لقدوم الحجاج حتى يقال بأن الطاعون ورد من الحدود ام جزائرية 
كما هو معهود» وربا هذا الاعتقاد بأن الحجاج حينما يقدمون من الديار المقدسة ينقلون الطاعون 
إلى الجهات التي مروا بها كان هو السبب فيما ذهب إليه الزياني وغيره(6"). 

4 - انتقال الطاعون من فاس إلى مكناس وسلا والرباط» ثم انتقاله إلى الجنوب عن طريق 
الجيش الذي خرج بقيادة عياد عتيق «يوم الأحد أول يوم من ذي القعدة عام 1213... من فاس 
الجديد إلى ناحية آسفي 7(4). 

5 - لا توجد أية إشارة إلى أن ا لحد ود ام جزائرية المغربية كان بها الطاعون قبل هذه السنة أو 
قبل ظهوره بفاس ولو بأيام قليلة حتى نعأكد من أنه دخل من هذه الحدود» وكذلك الشأن بالنسبة 
إلى الحدود الإسبانية . 
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يتضح إذن أن الطاعون ظهر بفاس يوم «السبت 10 رمضان المذ كور قبل طلوع الشمس» فلما 
وصل (مولاي الطيب )8" قبة السمن وجد جنازة خارجة على الباب الجديد أمامه الذي ابتناه 
عياد» فوقف حتى تخرج اللجنازة والقفت وراءه فوجد جنازة أخرى فتطير من ذلك وتغير لونه» 
واشتد الطاعون في الناس(19). 

بعد ما تبون أن الطاعون لم يد خل من خارج الغرب» نتساءل: ما هو سببه؟ 

4) سیب طاعون 1213: E‏ خلال المصادر غياب ذكر السبب في هذا الطاعون إلا 
ما كان من رسالتي السلطان إلى الفقيه محمد الزعري كي يبه أبن سودة الذي لم يسو بين القوي 
والضعيف» وكذلك استرعى على العدول على أن لا يشهدوا شهادة الزور. والرسالة الشانية التي 
لأحمد اليموري تطلب منه أن « ينهي أهل فاس من اشتغالهم بالرقى وأن يوجه إلى السلطان كل من 
ظهر فيه من الرجال والنساء (21). 

يعضح من هاتين الرسالتين أن السلطان اعتقد أن الوياء الذي أحل بأهل فاس كان سببه 
المنكرات التي وقعت فيهم وشرها الظلم بين الناس حتى إن قاضي فاس لم يعد يسوي بين الضعيف 
والقوي» وكان هذا الاعتقاد تاتجا عن إشارة بعض الأحاديث النبوية إلى الطاعون رجس أو عذاب 
من الله على الأم السابقة(22). 

إن هذه الإشارة من السلطة المركزية إلى أن الطاعون عذاب من الله حل بالقوم الذين أباحوا 
المنكرات» تدفع إلى طرح القساؤل التعالي: ما الإجراءات المتبعة من السلطة للحد من انتشار 
الطاعون؟ 

5) إجراءات السلطة: لا تذ كر المصادر المغربية أية إجراءات للحد من انتشار الطاعون بين 
الناس» إلا ماورد عن الرسالعين السالفتي الذ كرء وذلك بعد مرور أربعة عشر يوم على ظهور 
الطاعون في التاس. وقد ورد عند الضعيف أن السلطان أمر الجند للخروج من فاس الجديد يوم 13 
ذي القعدة عام 1213 قصد القيام بحركة إلى ناحية آسفي(4)» مع العلم أنه يعلم بنهي الأحاديث 
النبوية عن خرو ج الإنسان من البلد المطعون أو الدخول إليه(25). 


ماد فة 

إذن كان بالإمكان أن ترج السلطة هذه ا لحملة إلى وقت آخر» حتى لا تنعقل العدوى إلى 
الناطق غير المطعونةء هذا فضلا عن فقدان المستشفيات أو حتى إن وجد بعضهاء فإنه لم تكن له 
فاعلية في الحد من انعشار الطاعون بسيب عدم أكمشاف الدواء الصالح ضد هذا الوباء في هذه 
الفترة. أما فيما يخص الحجر الصحي» فقد طالب القناصلة السلطان بجعل السفن الواردة إلى طنجة 
نخضع لهذا الحجر خاصة في هذه الفترة فلم يمانع(6)» وكذلك شمل هذا الطلب في 22 يوليوز 
7 الأراضي ا لحد ودية(7). إلا أنه لم يخضع المسافرين للحجر الصحي إلا بعد وباء 1818ء لأنه 
کان یری أن ماقدره الله لا بمكن منعه78)» فضلا على إمانه بأنه «من غير الممكن الاحتراس من 
الدول الجاورة ترابيا »)9(٠‏ ولا ندري ما هو السبب في عدم قدرة السلطة على ضبط مناطق 
لحدود؟ هل السبب في ذلك هو عدم ضبط المسافرين لأن الجهة الحدودية غير مضبوطة أم مرد 
ذلك إلى عدم الرغبة في خلق مشاكل مع الدول المجاورة؟ ربعا يكون السبب الأول هو الدافع وراء 
عدم إمكانية الاحتراس من الدول الجاورة. 

إذن يتضح ما سبق أن الإجراءات ضد الأوبعة والطاعون كانت منعدمة تقريباء مع العلم أن 
الشريعة أمرت باتخاذ الأسباب. ونظرا لانعدام الوقاية والإجراءات الضرورية يستغرق الوياء مدة 
طويلة في بعض الأحيان» وكذلك ينعشر انتشارا كبيرا يؤدي إلى الوفيات بالعشرات بل بالآلاف. 
قد يدفع هذا إلى العساؤل التالي: كم استغرقت مدة الطاعون في هذه الفترة؟. 

6) المدى الزمني لطاعون 1799: لقد استغرق هذا الطاعون بفاس مدة زمنية طويلة 
اختلفت المصادر في تحديدها بحيث أن الزياني الذي أرخ للطاعون بسنة 1212 يجعل بداأية 1213 
نهاية له» وتبعه أأكنسوس في ذلك» لكن الضعيف الذي أرخ له ب 10 رمضان من سنة 1213 لا 
يقدم لنا نهاية الوباء. لذا فمعرفة نهاية الوباء صعبة جداء لكن بالاستقناس ببعض الإشارات الواردة 
في هذه المصادرء يمكن التوصل إلى معرفة نهايته» ومن ذلك ما قاله الزياني بأن السلطان أرسله إلى 
مراكش ليأتيه بمختلف إخوته الأمراء والكاتب محمد بن عفمان3)» وكان آخرالأمراء مولاي 
الطيب الذي بعث بذخائر أخيه مولاي هشام» وفتح صناديقه وأخذ مافيهامن الحلي 


فضرب بالوباء(31). 
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لقد وقع هذا حسب الضعيف بعد 22 صفر 1214( ). إثر هذا العاريخ أرسل من مكناس 
للزياني الذي كان بفاس ليلتحق به» ولن يتم هذا إلا بعد ثلاثة أًيام على الأقلء أي أن الالتحاق 
وسماع ابر تما في بداية شهر ربيع الأول » وبعد ذلك» الانتقال إلى مراكش والرجوع منها إلى فاس 
لن يعم في أقل من شهرء لذا يعكن تحديد الرجوع إلى فاس في رييع الثاني 1214 غير أن هناك إشارة 
من الضعيف إلى وفاة القائد الغازي السكيري بالطاعون في 17 رجب إلا أننا لا ندري هل 
طعن بفاس أم بمكناس؟ وإذا قبلنا هذا التحديد وهو شهر ربيع الثاني تكون المدة التي استغرقها 
الوباء ستة أشهرء وهذا يعني أن ضحايا هذا الطاعون كانوا با لمات إن لم نقل بالآلاف» لهذا 
سنضطر إلى معرفة الكمية العد دية للوفيات في النقطة التالية: 

7) عدد الوفيات: سبق أن أشرنا في المقدمة إلى أن الإحصائيات من المسائل شبه المفقودة 
في الكتابات الغربية» لهذا من الصعوية التخمين بعدد الوفيات من خلال قول عام مشل الذي أورده 
الضعيف « وكثر الوباء بفاس وفي تلك النواحي» حتى مات من الخلق ما لايحصي عددهم إلا الله 
تعالى .٠ ٠‏ لكن بالرجوع إلى كتابات الأجانب يكن التوصل إلى بعض الإحصائيات التقريبية» 
ومن ذلك ما أورده الجاسوس علي باي العباسي ٠35<‏ بأن عدد سكان فاس بعد الوباء كان 60.000 
نسمة(36)» ونصف السكان قضى عليه الطاعون<3). 

إن قوله « ونصف السكان قضى عليه الطاعون» يوضح لنا فعلا هول هذا الطاعون» بحيث 
أن ستين ألف نسمة قضى عليها الطاعون في هذه المدة» عدد ليس بالهين» إلا أن السؤال المطروح: 
هو هل فعلا قضى الطاعون على ستين ألف من ساكنة فاس؟ 

إذا كان عدد ساكنة فاس وناحيتها يجاوز المائة ألف» أو أن فاس وحدها يجاوز عدد 
ساكنتها معة ألف قبل الوباء» قالعدد منطقي لعامل المدة الزمنية التي استغرقها الطاعون بفاس» لكن 
إذا كان عدد ساكنة فاس قبل الوباء أقل من مائة ألف› فالعدد مبالغ فيه شیغا ماء إلا انه من خلال 
إحصاء آخر قدمه القبطان الفرنسي بوريل 1مس الذي أرسله نابليون إلى المغرب سنة 1808 وهر 
0 نسمة(؟3) لساكنة فاس وحدهاء يتبين أن العدد الذي قدمه علي باي لسنة 1803 غير مبالغ 
فيه كثيرا» هذا إذا ماقيلنا بأن عد د السكان كان يتجاوز مئة ألف نسمة» أما إذا كان يتجاوزها بكثير 
مثل العد د الذي أورده جاكسون صمععاعهق وهر 380.000 نسمة(3)» فهنا يظهر أن العدد الذي 


ا 
فدمه علي باي هزیل جداء لكنه مقبول بالدسبة للوفيات كعد د تقريبي . 

إذن يتضح مما سبق أن الوفيات في هذا الطاعون كانت بالآلاف وليس بالمحات» بحيث كا 
ذهب إلى ذلك الضعيف « خليت المدارس ومات ال جل من فقهاء مكناس وفاس وغيرهم» فلما ضاق 
الحال بالناس» صار فاس لا يدخله أحد من حوزه» ولامن غيره(). وبسبب هذه الوضعية 
امتأزمة» أصبحت فاس قاعا صفصفاء لذلك قدر علي باي العدد في 60.000 نسمة» وبعد ذلك بدا 
الفارون من الطاعون يرجعون إليها لما أرتفع عنهاء وبذلك أسترجعت فاس ما كانت عليه في 
السابق. 

اسعنعاج: إن مايمكن استنتاجه من خلال دراسة للأوبعة والجاعات التي كانت تجتاح المغرب 
هو عدم اتخاذ السلطة والسكان بالأسباب الضرورية» وذلك لسببين: 

- حالة العخلف أو التأخر التي عرفها ا مغرب في الفترات الزمنية الأخيرة قبل القرنين 18 و 19. 

- حالة التواكل وليس التوكل على الله. 
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جبال بنی پزناسن خلال الثرن وہ : 
المعطيات الديمغرافية 


يعم الوقوف على عد د السكان في منطقة ما بالرجوع إلى مصادر مباشرة مثل الإحصائيات 
وحين تعذر ذلك يمكن الاستعانة يعصادر غير مباشرة مثل الوثائق الالية» وفي هذا الإطار إذا كانت 
الأبحاث الفرنسية قد استفادت في هذا لجال من مثل هذه المصادر غير المباشرة مثل سجلات 
الأسياد التي يدون بها بعضهم لائحة تضم مزارعيه بهدف استخلاص الضرائب» فإنه توجد 
كذلك وثائق تدعى ب «الكومبوا؛» وهي وثائق مالية ازدادت أهميتها انطلاقا من القرن 16م نظرا 
للدقة -تقريبا- التي أصبسحت تمتاز بها» لكنها ليست موجهة في الأصل للمؤرخ في اول أمرهاء 
وقد وضعت للععريف بالطريقة التي تتوزع بها ا ملكية أو الطريقة التي ينظم بها المزدرع» فهي بثاية 
فهرسة/ جدولة ملكيات الأرض فى قرية محددة فتحدد صفة امالك وبذلك تحيل على معرفة عدد 
الأسر(. ۰ 
أما الدراسات الحديخة» فقد اقترحت مصطلحا معداولا منذ القرن الحادي عشر تقريبا بأورويا 
وهو مصطلح «الكانون » الذي كان يشكل أساس القاعدة الضريبية» حيث تبرز اللوائح اسم الأب 
السؤول عن عائلة مكونة من الأب والأم أو أحدهما بعد وفاة الواحد منهما وأبتائهم وأضاف لهم» 
بعض الدارسين» اثنين أو ثلاثة أفراد من الأبناء<(2). 

وفي هذا الإطار عرف الغرب» وفي غياب إحصائيات مباشرة للسكان» مصادر غير مياشرة 
يمكن الاستعانة بها في هذا الٰجال» من بينها في العهد السعدي « ديوان قبائل سوس )» ثم في مرحلة 
لاحقة وثائق (الترتيب العزيزية »٠‏ فإذا كان المصدر الأول تحدث عن «السرجة» وهي مصطلح 
سعدي يتكون من 75 شخصا على الأقل<3)» فإن هذا العمل لم يشمل باقي مناطق البلاد واكتفى 
بسوس ومكن الدارسين من الوقوف على العدد التقريبي لسكان هذه المنطقة خلال المهد 
السعدي» أما الترتيب والذي هو «إحصاء ما لجميع الرعية شريف ومشرف غني وفقير جندي وغيره 
من أزواج الحرث وما لديهم من الأنعام والخيل... 4ء وهذا قد يفيد للوقوف على عدد الأسر 
ومتلكاتهم في النطقة التي شملها الإحصاء» ثم معرفة الفغات المكونة للمجتمع وأعدادهم تقريبا. 


لكن يالدسبة للمنطقة التي هي موضوع اهتمامنا لم نتوصل إلى مصادر مغربية مباشرة تمكن 
الباحث من تتبع التطور الديمغرافي لسكان النطقة» وحتى محاولة التطرق للموضوع بالاعتماد على 
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المصادر غير المباشرة ينتابها عدد من الصعوبات» فالوثائق الالية التي تناولت ال جانب الضريبي» يبدو 
من خلال طريقة تحديدها للضرائب المفروضة على قبائل المنطقة لا تمكن من الوقوف على عدد ولو 
تقريبي للكوانين أو الخيام المكونة لكل قبيلة. 

وححتى في يعض الخحالات الناذرة التي تتيسر فيها بعض المعلومات الطفيفة› فالعملية تبدو نتائجها 
محدودة لظروف عدة» فملا حينما نتمكن من التوصل إلى تحد يد المبلغ الضريبي ا مغروض على سكان 
بعض القبائل» فإن هامش الحقيقة أو إمكانية الاقتراب منها تبدو عمليا صعبة» ونسوق هنا نغوذجا من 
خلال هذا المعطى» وهو استشناء» فهذه وثيقة تشير إلى أن « بني خالد يجمعون له مال الزكاة والأعشار 
ودفعوا له ثلاثة دورو لكل تفس »5٠‏ وكان مجمل ما على قبيلة بني خالد أن تؤديه للمخزن هو 
«ثمانمائة وخمس وسبعون مقالا ي(6). 

إن هذه المعلومات بقدر ما هي مفيدة في الجال الديمغرافي فإنها أيضا تثير عددا من الأسئلة : 

فإذا كانت عملية توزيع قيمة الواجب على السكان اعتمادا على القدر الذي تم دفع من طرف 
كل فرد توحي بأن عد دهم في هذه الفترة كان حوالي مائتان واثنين وتسعين فردا - وهذا على اعتبار 
أن المثقال الواحد كان يساوي دورو واحد بحسب السعر الرسمي الذي حدد سنة 1844 (7) - فإن 
اول سؤال يطرح هو هل «ثلاثة دورو ٠‏ تساوي ما هو مستحق بالفعل على كل فرد انطلاقا من التحديد 
الحزني لقيمة الواجب» أم أن العملية هي مسألة ذاتية قام بها القائد بعد أن خصم « تعويضاته ١(°٠؟.‏ 

ثانياء من المعداول أن تؤدي واجبات السخرة للذي يقوم بجمعهاء فهل احتسبت هنا ضمن 
ما هو مفروض على كل أفراد القبيلة ام لا؟. 

ثالشاء هل يعني ب « کل نفس» - وهذا بعید الاحتمال- کل فرد کبیرا کان او صغیراء ام کل 
رب أسرة منعجا كان أم غير منتج؟» فالضريبة يجب أن تنبني على ساس أنها تقد ير للواجب الشرعي 
المبني على المنتو ج الفلاحي في البوادي( مثلا. 

وأخيرا» وإذا كان الأمر كذلك فهل كل الأفراد قد اسقوفى إنتاجهم الحد الذي على أساسه 
يؤدون الواجب الشرعي؟. 


(a)‏ ا انور الدين الموادن 

إنها جملة من التساؤلات التي تحيط بهذا الموضوع والتي بمكن أن تجد حلا يغنينا عن الاعتماد 
على الكتابات الأجنبية» هاته الأخيرة ولأسباب عسكرية - استراتيجية حاولت وضع إحصاء يقترب 
من الحقيقة مستعملة أحيانا ا لخيمة أو الداز في المنطقة لعحديد أعدادها وعدد سکاتهاء» وفي احیان 
أخرى تم ت ركيزها على عد د الحاربين لحد يد قوة القبائل» لكن هنالك من المصادر من جمعت بين عدد 
«الخيام أو الدور» وعدد الحاربين من مشاة وفرسان وذلك بوعيها أن الإشارة أحيانا إلى عد د الحاربين 
غير كاف لتبيان العدد الإجمالي للسكان. 


سجل القرن التاسع عشر عموما والفترة الممتدة من سنة 1848 حتى سنة 1908 العديد من الأزمات 
الديمغرافية بسبب الجاعات أو الأويعة أو هما معا وسينضاف لهما عامل ثالث يعمثل في الحروب 
وأساسا المد خلات العمسكرية الشرنسية» مع عدم إغفال عامل آخر وهو المرتبط بالوجود الفرنسي 
بالجزائر والذي أدى كما سنرى لاحقا إلى اضطراب ديغرافي مرتبط با أحدثه من دفع لقبائل جزائرية 
بأكملها نحو الأراضي المغربية وكذلك من جراء تقليصه للمجال بالنسبة للقبائل المغربية وما لكل ذلك 
من انعكاسات قوية على الوضح الديغرافي الهش بالمنطقة . 

فمباشرة بعد سنة 1848 ستعرف المنطقة -وذلك بشكل غير مباشر- أزمة ديمغرافية كان من 
ورائها وباء الكوليرا الذي ضرب الشمال الغربي للجزائر وأدى إلى هجرة سكانية نحو المغرب(10» 
تلعها أزمة أامعدت إلى حدود سنة 1852 تمثلت في جفاف سنة 1850-1819 الذي أضر بالحاصيل 
وأحدث تطاحنات بين القبائل حول الراعي . 

وكانت سنة 1851 قد سجلت حرارة مفرطة صاحبها وباء الكوليرا الذي يذ كر أنه قد مس بقوة 
جيش الجنرال دو ماك - ماهون الرابط على الحدود"")» إلى جانب هجوم الجيش الفرنسي بقيادة 
دوماك-ماهون على بني درار الذي خلف خسارة مادية قدرت من طرف فرنسا با يقارب 40000 
فرنك فرنسي ٠1<‏ همت الحاصيل والدواب (1800 رأس ما بين خيول وبغال )» وفي السنة الموالية أي 
52 تعرضت مطامير بني منگوش وبني خالد للنهب من طرف ا بيش الفرنسي الذي استخرج ما كان 


بها من قمح وشعیر ونقله إلى ابزائر(13). 
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هذا لا يعني أن الفترة الفاصلة بين سنتي 1852 و 1859 هي فترة من واستقرار بل تشير التقارير 
الفرنسية إلى عدد من المواجهات ومن بينها مواجهة سنة 1852 و 1856» ففي نة 1852 مشلا 
وخلال يوم 8 و 10 ماي أغارت الجيوش الفرنسية على بني درار وقامت بكخريب الحصول الفلاحي 
وقد رت الخسارة الناجمة عن ذلك بحوالي 40000 فرنك1)» هذا إلى جانب ما تذ كره العقارير عن فرار 
العديد من القبائل ا +جزائرية نحو المنطقة مع ما سنته فرنسا من قرار حق المتابعة(5")» ولعل لذلك 
انعكاسات على وضع سكاني بالمنطقة والتي تميزت اقتصاديا بمحدودية الإنحاج» ما سيحكم على 
بعض القبائل بالتحرك» كما أنه سيؤجج النزاعات الحلية التي ستترتب عنها نتائج عدة. 

يبقى أن العد خلات العسكرية الفرنسية ضد القبائل المغربية التي أعلنت امجهاد ومساندة القبائل 
ا لجزائرية» وباستشناء مواجهة سنة 1859 وسنة 1908 وخصوصا ضد بني يزناسن» فإنها كانت محدودة 
مكانيا وزمانيا» فلم تعمم على جل قبائل المنطقة ولم تكن مستديمة بل تهم أحيانا دوارا واحداء ما 
يعني أن عدد الضحايا كان محدودا مقارنة مع الأويعة والجاعات» التي تبقى لها انعكاسات على 
الاستقرار السكاني عموما وعلى ال جانب السيكولوجي خصوصا الذي يرسخ فكرة عدم الاستقرار ولا 
يعون على البحث في تطوير الإنتا ج تحسبا لفترة الأزمة. 

في سنة 1859 وصلت التحرشات الفرنسية بالقبائل المغربية أوجهاء واستعدت فرنسا لأكبر 
مواجهة لهاء وخير دليل على مرامي الحملة والأهداف التو خاة نستشفه من التقرير الذي كتبه فائد 
الحملة بخط يده» - وهو عبارة عن رسالة سرية وجهها لوالد ديرير (ا٣‏ حط ) وهو ضايط سامي 
في الهيئة المركزية لوزارة الحرب الفرنسية - الذي يوضح لنا أن العملية لم تكن لتعني فقط عين بني 
مطهر وبني يزناسن بل المنطقة الشرقية بأكملها با في ذلك وجدة» وأنهالم تكن حملة تأديبية كما 
صرحت بذلك التقارير الفرنسية الأخرى. وليس أدل على ذلك من شروط التهيء التي تمشلت في 
«مغونة -لخمسة وعشرين يوماء وذلك لتموين 20 ألف رجل و 5000 فرس »٠‏ مع توفير «ما يقارب 1950 
سرير في القواعد الخلفية تحسبا لما ينجم عن الحرب من جرحى ١‏ وحد دت « كمية الأدوية ككفي 16 
ألف رجل»» هذا إلى جانب عدد « من الأطر الطبية والمصالح الصحية .)16(١‏ 


)8( رالد اة 


حتما إن تتائج الحملة على سكان قبائل المنطقة كانت وخيمة» والتي كانت لا محالة قد خلفت 
عددا كبيرا من الضحاياء تجاوزت رات كشيرة النتائج التي خلفتها مواجهة سنة 1856» والتي لم يتم 
الاستعداد لها بنفس الشكل الذي كانت عليه حملة سنة 1859» كما أنها همت فقط أولاد بن عزة ثم 
بشكل جد محدود باقي بني يزناسن» وترتب عنها ستون قيلا من بينهم الخلوفي قاضي أولاد بن 
عزي» مع تحرك سکاني مس تقريبا جل فبائل بني يزناسن'›. 

هذا مع عدم إغفال الصدامات الداخلية بين الصفوف' اللفوف أساسا وبشكل عام بين حلف 
أنگاد وحلف بني يزناسن وذلك خلال سنتي 1856 و 1857» مع استمرار نزوح القبائل الجزائرية من 
حمیان وأولاد سيد ي مجاهد وغیرها(۶!٠.‏ 

إذن فحملة سنة 1859 قد كانت لها آثار قوية على ساكنة المنطقة نما تكون قد خلفعه من 
ضحايا (9)» كما أن الحملة شهدت استنزافا للقبائل من الناحية المادية. فإلى جانب السطو على ما 
نحتريه اراسي وحرق للقرى أي النهج العسكري الفرنسي المعروف بسياسة الأرض الحروقة» فإنه قد 
فرض على القبائل أداء غرامات حربية» فأدت قبائل بني يزناسن ما مقداره مليون ونصف مليون فرنك› 
أي بقيمة (125) مائة وخمسة وعشرين فرنكا لكل بندقية ( أي محارب ) ومائة فرنك لكل خيمة من 
خيام بني يعلى وأنكاد والزكارة . 

وأعقبت هذه الأزمة فترة هدوء نسبي لعلها تكون قد سمحت باسترجاع المنطقة لساكنتعهاء 
وهذا لا يعني طبعا الهدوء التام» فالصدام بين القبائل بعضها يعض كما أن المناوشات مع فرنسا لم 
تتوقف» لكن على العموم فالنتائج الناجمة عنها أقل بكثير ما تسببه اجوائح. 

وتأتي مرحلة عسيرة عانت منها المنطقة ضمن مجموع البلاد امتدت من سنة 1877 إلى سنة 
85 فكانت الجاعة العامة والغلاء في الأسعار مع انحباس المطر وجياح الناس» وكانت سنة 1878 «من 
أشد السنين على المسلمين ... فكان فيها غلاء الأسعار... ثم عقب ذلك انحباس المطرء لم تنزل 
فطرة» وأجيحت الناس» وهلكت الدواب والأنعام» وعقب ذلك الجوع - المغرب كله - <20 لقد 
عم الجدب والفاقة البلاد بأكملها. 


جبال بني يزناسن خلال القرن 19 : المطى الديوغرافي ت 

وفي السنة المواليةء أي سنة 1879 ارتفع عدد الوفيات بسبب «داء ا لحمى )(1)» وانحبست 
الأمطارء واقفرت بلادنا وانقطعت المراشي ٠*٠‏ و «وجود وباء الكليرا؛(3)» وكتب أهل أنكاد 
يشقكون من انحباس المطر وضياع المواشي نتج عنها فرار ضعاف الناس نحو « بلاد النصارى (4). 

لاشك أن نتائج القحط ونفاد مخزون المراسي يؤدي إلى ارتفاع الشمن وغلاء المعيشة في حالة 
وجود المواد الفلاحية وينعكس ذلك على السكان وبخاصة على « ضعاف الناس »› وينهك الجسم فلا 
يقوى على الصمود أمام الأمراض لتتراجع القوة القادرة على الإنتا ح<25). 

بعد هذه الفعرة بمدة» سنة 1892» ستعاني المنطقة من آفتي الجفاف وام جرادء ويعحرك السكان 
مجددا نحو الأراضي الجزائرية بحشا عن العمل» وقبل هذه السنة عرفت بعض المواقع أأزمة ديغرافية 
قوية من بينها قرية صفرو» التي اجتاحها « وباء لعله التيفويد سنة 1888» كان الناس يدعونه ب «الوبا) 
فقضى على ساكنتها »ر26)» ما سيحدث معه ارتباك في التوزيع السكاني ويحدث فراغا في المنطقة 
ينضاف إلى العوامل المادية الأخرى التي تعرقل النمو. 

بعد ثلاث سنوات»› اي في سنتي 1896-1885 تد خل المنطقة فترة جفاف وقحط هم البلاد 
بأكملهاء ولا تكاد المنطقة تستعيد أنفاسها لتعاودها الأزمة» فبعد سنة فقط» أي في سنة 1897» ظهرت 
مجاعة كبرى وعامة أيضا استمرت إلى سنة 1899 صاحبتها بالمنطقة فتن في بني يزناسن» وأخرى قامت 


بأنکاد وهوجمت وجدة(27). 


إن كانت بعض أسباب هذه الفتن سياسياء فلعل الأوضاع المزرية التي عليها السكان قد 
ساهمت كذلك في استفحال الأزمة» ولعلا قد نستشف أن ما علنت منه المنطقة كان اشد ما كان 
عليه ا لحال في مناطق أُخرى من خلال رسالتين موجهتين من السلطان عبد العزيز إلى الطريس تتعلق 
الأولى « يإسعاف نواحي وجدة بالقوت حيث ارتفعت الأسعار وضاقت على الناس الأرض 28(۲)» 


والثانية « بالإعلام بتوجيه ألف مد من الشعير الواردة من العرائش لوجدة و(29). 


)5( نور الدين الموادن 

إن اهتمام الحزن بشكل خاص بوجدة ونواحيها يبرز عمق الأزمة التي أصبحت عليها المنطقة 
مقارنة مع باقي المناطق» فقد أصبحت تعاني من أزمة لدرجة أن سكان هذه «الناحية لا تستقبل الحلة 
أكثر من ليلة واحدة لغلاء الأسعار وجدب البلاد... في 2 محرم 1330ه/ 27 يوليوز 1892م 30(4). 

قد يصعب قياس تأثير كل ذلك على الجانب الديغرافي على شكل أرقام للضحاياء لكن الأكيد 
هو أن نسبة التطور الديمغرافي في جبال بني يزناسن عرفت تراجعا مهما بسبب الأزمات التي كانت من 
بينهاء والأكثر قسوة» هجومات ال جيوش الفرنسية على السكان. 
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Résumé : 

Tenter de discuter les données émises par quelques statistiques et 
documents et d'études françaises sur évolution de la démographie au 
Maroc pendant le protectorat. Le cas de Ait wawzguit (le sud du Haut 
Atlas) < 


Impact of the French penetration in the Ait Wawzgit country (south of 
the Great Atlas) on demographic growth 


Abstract : 

The paper discusses data provided by censuses, documents and 
French studies on the protectorate ana, among other reasons, economy 
and demographic evolution in this country during the safety that explain 
such evolution. 


كتانبش: مدشورات كلية الآداب - وجمدة. 1999 ص. 181 - 193 
التطور السکانی ف قبائل بت واو زگیت 
تحت الحماية الفرنسية 


تكون مجموعة قبائل ایت واو زگيت من تسع عشرة قبيلة تعد أراضيها من قمم طلس 
مراكش شمالا إلى جنوب جبل سيروا» ومن حدود قبيلة وارزازات شرقا إلى حدود وادي 
نفس غربا. 

1- تطور عدد السكان 

ويتناول هذا الموضوع تطور عدد سكان هذه القبائل خلال فترة ا لحماية» والعوامل المؤثرة فيه» 


استنادا إلى الإحصاءات التي وفرتها إدارة الحماية الفرنسية كما يوضحها الجدول التالي: 


العطور السكاني في قبائل يت واو زيت تحت ؛لحماية الغرنسية 


جدول رقم 1: تطور عدد سکان قیائل ایت واو زگیت بین سنتي 1918 و 1947. 
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(انظر مصادر الجدول وتدقيقات حول الأرقام الواردة به في الهامش .٠"<)‏ 


ي و ياسين 


يحتوي هذا الجدول على أرقام الإحصاءات والتقديرات الرسمية المتعلقة يعطور عدد سكان 
فبائل ایت واو زگيت بين سنتي 1918 و 1947» ويتضمن أرقاما تد خل في إطار إحصاءات عامة 
لسكان المغرب لسنوات 1931 و 1936 و 1947. أما بقية الأرقام فإنها جمعت في إطار إحصاءات 
خاصة أنجزها بعض ضباط الشؤون الأهلية. 

وأول ما يثير الانتباه في هذا الجدول أن إحصاء سنة 1931 سجل أدنى عدد وصل إليه سكان 
بلاد ايت واو زگيت بالمقارنة مع الإحصاءات التي سبقته أو التي جاءت بعده» حيث نزل مجموع 
السكان إلى حوالي عشرين ألفا» بعد أن قدر سنة 1918 با يقرب من ثلاثين ألفا» وبعد سئة واحدة 
تقريبا كشف الإحصاء الذي تلاه عن ارتفاع عد د السكان إلى أكثر من اثنين وثلائين ألفا. 

وقد وصل الانخفاض في إحصاء 1931 بالنسبة لبعض القبائل» مثل تاماسین وتي زگي نوزاليم 
وأيت لتي» إلى أكثر من النصف مقارنة بعدد سكانها سنة 1918. ونما يدل على أن هذا الانخفاض 
جاء نتيجة للنقص الذي طبع إحصاء سنة 1931» أنه لم يشمل في قبيلة تيفنوت سوى خمس فرق من 
بين خمس عشرة فرقة التي تشكل القبيلة. 

ويظهر بصفة عامة أن ضعف علاقة القبائل بالفرنسيين في تلك الفترة هو الذي أثر على نتائج 
الإحصاءفيهاء نتيجة لإخفاء المعلومات الحقيقية من جانب رجال القائد حمو المزواري 
(الگلاوي ))» لطمس معالم حجم ال جبايات العي كانوا يقتطعونها من هؤلاء السكان» ونتيىجة 
لإخفاء السكان أنفسهم لعددهم الحقيقي» تحسبا لاستعمال الإحصاء وسيلة لفرض جبايات جديدة 
أو للتجنيد. 

وقد اعتبر القبطان مارکييي ( وللفسو حه ) قبائل ایت واوز گیت» بعد جولته بها سنة 1921» 
«أهم تجمع؛ في منطقة حكم القائد حمو المزواري وفي جنوب أطلس مراكش بكامله(3). واعتمد 
كمصدر لعلوماته لتقدير عد د « الكوانين » في القبائل الشمانية التي مر بهاا“)» على شيوخ 2 
تلك الفرق والقبائل» وعلى مساعدة بعض رجال القائد فيها(5). 

وكانت هذه هي الطريقة المتبعة في جمم المعلومات الإحصائية المتنوعة في هذه المناطق» قبل 
الإحصاء العام لسنة 1936؛ حيث كان شيوخ الفرق أو القبائل هم مصدر المعلومات عن عذدد 
«الكوانين» أو عدد الأفراد. وقد أرجع الضابط مايي (غ# الفط ) الذي رافق « حركة» گلاوة ضد 
فبياتي إیزناگن وإيسكتان سنة 1918» ضعف هذه الطريقة يقة إلى عادة استشناء « كوانين» الشرفاء 


العطور السكاني في قبائل أبت واوزگيت نحت الحماية الفرنسية ك 


والمرابطين من الإحصاء لأنها لاتؤدي الضرائب» وإلى عدم دقة وحدة «الكانون» المستعملة في 
الإحصاء. وذكر أن ستوسط عد د أفراد «الكانون ؛ الواحد في المناطق الفقيرة كان يتراوح في العادة 
بين أريعة وخمسة نفوس» أما في المناطق الأغنى فكان يتجاوز مابين ستة وسبعة تفوس. وخلص إلى 
أن هذه العميوب لاتنتج عنها المبالغة في عدد السكان» بل بالعكس» تجعل التقديرات أقل من 
الحقيةة(6). 

وبحث القبطان دي لاپررط دي خر (عuھv‏ عل eا١ءمم‏ ها 06 ) رئيس «ملحقة تاليوين ›٠‏ 
مسألة «الكانون» كوحدة للإحصاء استنادا إلى إحصاء سكان الحوض الأعلى لوادي سوس سنة 
6 فصنف «الكانون العادي ٠۲‏ إلى ثلاثة أنواع: العائلة الكبيرة التي تدكون من اسر صغيرة غير 
منفضلة والأفراد غير التزوجين الذين يعيشون كلهم في دار واحدة؛ ثم الأسرة الصغيرة التي تعيش 
منفصلة في دارها(؟٠؛‏ وأخيرا الفرد الواحد إذا كان يعيش منفصلا في داره. واستنعج بدوره أن 
معدل عدد أفراد «الكانون العادي» في قبائل تلك الناحية» كان يتراوح بين أربعة وخمسة 
أفراد). ويتضح من ذلك أن القاعدة في تحديد «الكانون» كانت هي الوحدة السكنية» ما يجعل 
هذه الوحدة صالحة لإحصاء السكنى أكثر ما هي صالحة لإحصاء السكان(10). 

ولاحظ الضابط المذ كور أن الزيادات التي تكشف عنها إحصاءات السكان في الحوض 
الأعلى لوادي سوس بعد إحصاء سنة 1931» «لم تكن ناتجة عن تجاوز عدد الولادات لعدد الوفيات 
إلا في حدود قليلة جدا». وأرجع الأسباب الحقيقية لتلك الزيادات إلى التخلص التدريجي من 
أخطاء الإحصاءات الأولى وضبط المعلومات التي تعود السكان إخفاءها لأسباب مختلفة» وكذلك 
إلى عودة عدد من الأسر - التي هاجرت من قبل فرارا من الاضطرابات ومن ثقل جبايات المزواريين 
- إلى قبائلها بعد إقامة مكب الشؤون الأهلية بقرية تاليوين - جنوب ايت واو زگيت -› وهي 
عودة لم تمس بعد سنة 1930 إلا نسبة قليلة من هؤلاء الفارين<"٠.‏ و لخص مصادر تلك الأخطاء في 
الهجرة» وإخفاء السكان للمعلومات خوفا من استعمالها لفرض ام جبايات أو للتجنيد والفسخير 
القسريون. ولاحظ أن سلوك إخفاء المعلومات لم يتراجع بالعدريج إلا بعد أن صار الإحصاء قاعدة 
لتوزيع السكر - خلال الحرب العالمية الشانية -» كما أن الخلفاء والشيوخ والمقدمين المكلفين عادة 
بالإحصاء»ء لم يفكروا أبدا في إحصاء الأشخاص الحد يشي الإقامة بالقبيلة» ولا خدام البيوت ولا 
المسنون والمعطوبين والنساء الوحيدات والأطفال الرض<12). 


اإبراهیم باسینن 


إن شهادتي كاريي ودي لاپورط تؤكد عدم توفر شروط الدقة في الإحصاءات الفرنسية 
للسكان» وخاصة منها تلك التي جرت قبل الحرب العالمية الشانية("٠.‏ ولكن ما نستخلصه منهما 
إجمالاء هو أن العدد الحقيقي للسكان كان أكير ما جاءت به الإحصاءات الرسمية. 

وتؤكد تلك الشهادات ما ذهب إليه علال الفاسي الذي اعتبر الإحصاءات التي تعاقبت على 
الغرب بعد الحرب العالمية الأولى «مجرد فرضيات » يعتمد فيها على ارتفاع نسب السكر 
الستهلك. واعتبر أن الفرنسيين لم يقوموا بأي إحصاء تصدق عليه الطرق الحديثة. ولكنه انطلق في 
نفده من أن عدد سكان المغرب كان قبل الحماية أربعة عشر مليونا(4"). 

وعضد الأمريكي روم لاندو ما ذهب إليه علال الفاسي» ملاحظا أن الأرقام التي كانت 
تنشرها الأدارة الفرنسية لابعكن اعتبارها حقائق» بسبب غياب الوسائل الدقيقة +جمع المعلومات»› 
وبسبب الغاية الدعائية من نشر تلك الأرقام» وهي إظهار التقدم الكبير الذي طراً على الأحوال 
العيشية لسكان البلاد تحت ظلهاء بادعاء انتقال عدد السكان من ثلاثة ملايين إلى تسعة بين سنتي 
2 و 15(1950 , 

وأضاف الباحث ألبير عياش إلى نتقائص الإحصاءات الفرنسية في المغرب» غياب الحالة 
الدنية التي لم يلزم بها المغارية إلا بعد سنة 1950» وقلة عد د المكلفين بالإحصاء وضعف كفاءتهم» 
فضلا عن فقدان السكان للثقة في أهداف الإحصاء(16). 

وهكذا يظهر أن الأسباب الأساسية لفساد الإحصاءات الفرنسية لسكان ا مغرب عامة» وفي 
بلاد ایت وأو ز گيت با لخصوص» كانت تعود إما إلى افتقادها لشروط الدقة» أو إلى خوف السكان 
من آثارها السلبية احتملة» أو إلى تأثرها بالغاية الدعائية التي كانت وراء إنجازهاء أو لهذه الأسباب 

وعند القيام بمقارنة بین مجموع سکان قبائل ایت واو ز گت حسب إحصاء سنة 1918 
مجموعهم حسب إحصاء سنة 1936» - وهو أول إحصاء جرى بعد الانتهاء من إخضاع جنوب 
الغرب بكامله للحماية - نلاحظ أنهم انتقلوا من 27800 نسمة إلى 39412» محققين زيادة سنوية بلغ 
معدلها 645 نسمة» وهو مأيعادل تسبة 2.32/ . 

وعندما نقوم بنفس المقارنة» على مستوى كل فبيلة» نلاحظ أن عدد سكان بعضها عرف 
تراجعا واضحا؛ فقبائل إیخزامن وأیت سمگان وتاماسين وأزيلال وأيت لتي وإينماراغت وأيت 


العطور السكاني في قبائل آيت واوزگيت حت الحماية الفرنسية _ 


عثمان وزاگموزن» لم يبق عدد سكانها سنة 1936» حتى عند المستوى الذي كان عليه سنة 1918. 

وقد لاحظ الضابط ما ركيي ظاهرة انخفاض عدد السكان على مستوى بعض القرى التي 
زارها مثل قرية إينديوت بقبيلة تاماسين» التي لم بجد بها غير ستة « كوانين» عند مروره بها عام 
1ء وذكر له السكان أنها كانت تأوي عشرين « كانونا» من قبإ )» وسجل ملاحظة مشابهة 
بقبيلة تيديلي. 

وقد أظهر إحصاء سنة 1936 أن عدد سكان قبيلة إيخزامن كان أقل ما كان عليه سنة 1921 
عندما زارها ما ركيبي. وقد دهش للعدد الكبير من الأطفال الذين شاهدهم في قرية أماسين بهاء - 
وكانت تضم تسعين « كانونا» -» فأخبره بعض المحفكهين بأن ذلك يعود إلى شدة برد المنطقة في 
فصل يدوم نصف السنة(؟1). ويمكن ملاحظة نفس التطور على مستوى كثافة السكان. 

2 - تطور كثافة السكان 

قدر الكولونيل شاردون - حاكم إقليم وارزازات - مساحة القبائل العابعة «لملحقة 
وارزازات »» وکانت تشمل كل القبائل الخاضعة للمزواریین جنوب أطلس مراكش» ب 12700 كلم 
- وتشل قبائل ایت واوز گيت بشكل ظاهر» أقل من نصف مساجتها -» وقدر كثافة السكان 
بمجموع قبائل «الملحقة» ب 9.01/ كلم1(2). وقدر دي لاپورط مساحة قبائل الحوض الأعلى 
لوادي سوس بحوالي 4600 كلم2» ومعدل كثافة سكانها ب 13/ كلم21 سنة 20(1946). 


IE 
E EE 


و و کے ج ی ياسيىن 


وإذا انطلقنا من تقدير مساحة قبائل ايت واو ز يت بخمسة آلاف وأربعمائة كلم - اعتمادا 
على الفرائط الطبوغرافية ذات المقياس 1: 1100000)- فإن ا معطيات الواردة في الجدول رقم 1 
تتيح لنا تقدير تطور كشافة سكانها بين نهاية ا لحرب العالمية الأولى ونهاية الحرب العالية الثانية» على 
الشكل الموضح في الجدول رقم 2: 

جدول رقم 2: تطور معدل كثافة السكان في قبائل ايت واو ز گيٽ بين 1918 و 
17 . 

إن تطور الكثافة حسب ال جد ول رقم 2» يظهر تزايدا في الكشافة بلغ خلال ما يقارب ثلاثين 
عاما أكثر من الضعف بانتقاله من 5.15 / كلم سنة 1918ء إلى 11.14 / كلم سنة 1947. ولكنه يؤكد 
في الوقت نفسه الاضطراب الذي عرفه تمو السكان بفعل العوامل السياسية والاقتصادية» ويؤكد 
كذلك اضطراب الإحصاءات السكانية التي جرت في ظروف غير ملائمة وبوسائل وطرق غير 
فعالة؛ فلا يكن فهم نزول معدل الكثافة سنة 1931» إلى 3.78 / كلم2» بعد أن كان قد بلغ 5.15 
/كلم2 سنة 1918» ثم عودة هذا المعدل إلى الارتفاع بعد سنة واحدة إلى 6 / كلم إلا في إطار هذا 
الاضطراب المزدوج. 

ومن جهة أخرى يكشف هذا الجدول عن ظاهرة ضعف معدل كثافة السكان بصفة عامة»› 
وهو أمر طبيعي في مشل هذه الجهات نظرا لاتساع الأراضي الخالية غير الصالحة للزراىة<(22)؛ 
فسکان بلاد ایت واو زگيت يتجمعون في قرى مركزة على جوانب الأودية أو عند منابع الماءء 
وتوجد بعض القرى على ارتفاع يتجاوز 2000 متر عن مستوى سطح البحر» ولانجد بعض المنازل 
المنعزلة إلا نادرا. 

ویتفاوت عدد سکان القری تفاوتا کبیرا» حیث توجد قرى لايزيد عدد الأسر بها عن عدد 
أصابع اليد الواحدة» وتوجد أخرى تتجاوز مائة « كانون». وتمشل القرى التي يزيد عدد سكانها عن 
مائتي « کانون» 10 ./ من مجموع عدد القری» وتضم ربع مجموع السکان. وتشکل کل تسع قری 
في المعدل» فرقة واحدة تضم كمتوسط 843 نسمة(23). 


الطور السكاني في قبائل أيت واوزگيت نحت الحماية الفرنسية _— 


وهكذا فإنه ليس من الصعب» استنادا إلى المعطيات المذ كورة أعلاه» استخلاص المنحى العام 
الذي اتخذه تطور عدد سکان قبائل ایت واو زگیت طوال نصف قرن تقریبا» وهو منحی يتراوح 
بين التراجع البين» وبين الزيادة الضعيفة . 

وقد ذهب القبطان دي لاپورط إلى أن عدد سکان قبائل ایت واو زگيت الغربية» كان وفق 
إحصاء سنة 1946» يقل عن عددهم في بداية القرن بأزيد من الثلث» طبقا لروايات بعض المسنين 
الذين استجوبهم. 

ویبرز مال قبيلتي زاگموزن وأيت عثمان هذه الظاهرة بنسبة أكثر اعحدالا؛ فقد انخفض 
عدد سكانهما بين سنتي 1900 و 1946» بحوالي 10 ./ بالدسبة للقبيلة الأولى» و14 ./ بالنسبة للقبيلة 
الثانية(2). وقد فسر الضابط المذ كور التسارع الذي عرفه تراجع عدد السكان في قبائل ايت 
واو زيت الغربية» بين سنتي 1907 و 1930» بتأثير انفراد المزواريين بحكمها في المرحلة الي سبقت 
وضع هذه القبائل تحت «المراقبة » الفرنسية(25). وكان روبير مونطاني قد سجل سنة 1925» اتساع 
حركة الهجرة من قبائل ایت واو ز گيت منذ بداية القرن لنفس الأسباب‹26). 

وحسب منطق هذ ين الضابطين» فإن المسؤولية الأساسية في تراجع عدد السكان تقع على 
أساليب المزواريين في ا لحكم» ولم يتوقف هذا التراجع في نظرهما إلا بعد وضع تلك القبائل تحت 
«مراقبة » الإدارة الفرنسية. ولكن أساليب المزواريين في الحكم لاتكفي وحدها لتفسير ذلك 
التراجع؛ فضعف نسبة نمو سکان بلاد ایت ووا زگيت عموما يعود إلى تظافر أسباب سياسية 
واقتصادية وصحية» تؤدي مجتمعة إلى الهجرة أو إلى الوفاة بنسبة لم تستطع وتيرة التزايد الطبيعي 
تعويضها إلا في حدود ضعيفة. 

وهكذا فإن الهجرة من القبيلة أو العودة إليها كانت سببا من الأسباب الرئيسة في التقلبات 
التي عرفها عدد السكان» وكثيرا ما كانت نسبة المهاجرين تتعدى نسبة الزيادة الطبيعية في عدد 
السكان. 

ويظهر أن قحط سنة 1936 كان مسؤولا ينسبة كبيرة عن انخفاض عدد سكان قبائل ايت 
واو زگيت الغربية با لخصوص» كما يظهر ذلك إذا قارنا أرقام إحصاء سنة 1936 بالإحصاء الخاص 
الذي قام به مكتب تاليوين خلال سنتي 1932 و 1933. (انظر ال جدول رقم 1 ) وکانت نائج جهود 


إبراهيم ياسينن 


الإدارة الفرنسية فيما يتعلق بمحاربة آثار القحط» أقل بكثير ما توحي إليه تقاريرها. ويضاف إلى 
ذلك ضحايا الأوبعة المعدية والأمراض الأخرى اختلفة» التي لم تكن الوسائل المحواضعة التي وفرتها 
الإدارة الفرنسية» والجهود التي بذلنها المصالح الصحية» قادرة على التغلب بشكل تام على 
آثارھا(27). 

ومهما كانت أهمية العوامل المذ كورة أعلاه في مجموعهاء فإن السبب الأساس في ذلك 
يعود با -لضصوص إلى النسبة العالية لوفيات الأطفال» فقد كان نصف المواليد يموتون خلال السنة 
الأولى بعد ولادتهم. ولم يكن معدل عدد الأطفال للكانون الواحد في الحوض الأعلى لوادي 
سوس» يتجاوز 2.27 سنة 1946. وهو معدل مجموعة ضعيفة العزايد (28). وهذا مقیاس آخر یکشف 
ضعف فعالية ا جهو د الصحية الفرنسية» ويكشف كذلك ضعف استعداد السكان للاسعفادة من 
تلك اجهود. 

ومن مظاهر التأثير الفرنسي في تشكيل ديمغرافية هذه الجهات» بداية استقرار الأوربيين في 
بعض النقط بجنوب أطلس مراكش. وقد أظهر إحصاء سنة 1936 أن عدد المستقرين منهم «بملحقة 
وارزازات » بلغ 216 شخص<). لا شك أن القسم الأكبر منهم كان ملحقا بالأنشطة المحصلة 
باستغلال مناجم المنغنيز يإعيني وأيت تواياء زيادة على الموظفين العسكريين والمدنيين العاملين في 
مختلف المكاتب والجالات. وبالإضافة إلى هؤلاء كان عدد متزايد الأهمية من أفواج الأوريبين يزور 
منطقة بدافع حب الاسعكشاف والسياحة وأغراض أخرى معنوعة؛ ففي عام 1939 كان يتردد على 
مكتب وارزازات في كل فصل من فصول السنةء ما لا يقل عن ألفي زائر أوربي‹0). 

وهكذا يتضح من دراسة تطور عد د السکان ببلاد ایت واوز گت أن دخول الفرنسيين إليها. 
أدى إلى التخفيف من أثر العوامل السياسية الطاردة للسكان دون القضاء عليها بشكل نهائي»› 
وبالمقابل خلق الحضور الفرنسي في هذه البلاد عوامل جديدة كان لها أكبر الأثر على ديغرافية 
المنطقة» كانت الهجرة هي أبرز مظاهره. كما يتضح أن الجهود الصحية الفرنسية لم تؤد إلى تقليص 
يذ كر لنسبة الوفيات بين الأطفال» ولم يكن ججهود الإدارة الفرنسية تأثير على حدة موجات الجفاف 
أو ندرة الماء بصفة عامة. ومع كل ذلك فإن عدد السكان في بلاد ایت واو ز گیت قد تضاعف مرة 
واحدة على الأقل تحت الحماية الفرنسية. 


العطور السكاني في قيائل آبت واوزگيت تحت الحماية الفرنسية ___. 


.1 مصادر المدول رقم:‎ ) 1 
:1918 إحصاء‎ - 
- Malillet, Opération de Harka chez les Zenaga et Sektana, et tournée de recon- 
naissance en pays Glaoua, mars-juin 1918, 25 août 1918, S. H. A. T. - 3h 452, 


pp. 35 - 36. 
: 1921 إحصاء‎ 


- Cap. M. Marquilly, Rapport de reconnaissance au Siroua: Les Alt 
Waouzgulit, Misslon Glaoua, S. R. 1 nov. 1921, A. D. N. Ma. 435. pp. 12 - 30. 
Cap. M. Marqullly, Rapport de reconnaissance de Telouat au Ouarzazat par Tamdakht 


Alt ben haddou et Tikirt, Mission Glaoua, 15 sep. 1921, A. D. N.-Ma. 435, 


pp. 38 - 39. 
:1931 إحصاء‎ 


- Protectorat, Résultats statislques du recensement de la population de la zone 
française de ['Empire chériflen, effectué le 8 mars 1931, Rabat 1932, Bibliothêque du 


ministêre du plan, pp. 388 - 400. 
: 1933 - 1932 إحصاء‎ - 


- Annexe d'Ouarzazat, S. A. L., Fiches de tribus Alt Waouzgult, 1932 - 1933, 


A. D. N.-Maroc 400. 
: 1936 إحصاء‎ - 


-Protectorat, Répértoire alphabétique des agglomérations de la zone française de 
l'empire cherifien, d'aprés les résultas du recensement quinquenal du 8 mars 1936, 


Rabat 1941, pp. 254 - 276. 
: 1947 - 1946 إحصاء‎ - 


- Dénombrement général de la population de la zone française de 'Emplere chéri- 


flen, effectué le ler mars 1947, Bibliothéque du plan, pp. 10 - 41. 
- Cap. De la porte des vaux, Les Ait Waouzguit de la vallée de Zagmouzne, C. H. 


E. A. M. N 843, Janv. 1946, B. G. R, p. 30. 
- Cap. De la porte des vaux, Les tribus berbêres du haut Sous, C. H. E. A. M. N 


Nov.- Déc. 1946, B. G. R.. Annexe p. |.‏ ,991 
ندقیقات حول المدول: 
- وردت أرقام إحصاءي 1918 و 1921» محسوبة بالكوانين باستشناء قبيلة أيت زينب» وكذلك أرقام 
إحصاء32/ 1933ء وقد جرى تحويلها إلى أفراد بمضاعقتها خمس مرات . 
- تنقص إحصاء سنة 1921 أرقام عشر قبائلء وماركيي هو الذي قدر مجموع سکان بلاد ایت واو زگيت مما لايقل عن 
ثلاثين إلى أربعين ألفاء ولذلك أوردنا رقم ثلاثين ألفا كمجموع للسكان بالنسبة لهذا الإحصاء. 
Cap. M. Marquilly, Rapport de reconnaissance au Siroua, op. cit., p. 2.‏ - 


ایم باسین 


رتنفص إحصاء سنة 1931 أرقام قبيلتي ایت سمگان وأيت واغرضا فقط. 
-أحصي سكان قبيلة إيتماراغت سنة 1947 ضمن قبيلة أأيت لتي. 
- اقتصر إحصاء سكان قبيلة تيفنوت سنة 1931 على خمس فرق من مجموع 15 فرقة» وقد ضمت هذه الفرق الخمس في 
إحصاء 1936 حوالي نصف مجموع سكان القبيلة. 
- أحصي سكان قبياقي إعني وأيت توايا سنة 1947 ضمن سكان قبيلة ايت زيتب. 
2- القائد حمو المزراوي هو ابن أخ باشا مراكش التهامي المزواري ( الگلاوي )» أسندت إليه قيادة قبائل ایت واو ز گت 
وغيرها من القبائل التابعة للعائلة المزوارية جنوب أطلس مراكش سنة 1918. وقد توفي عام 1934 . 
-Cap. M. Marqullly, Rapport de reconnaissance au siroua, op. cit., p. 2. -3‏ 
4- هذه القبائل هي : إيميني وأيت زينب وأيت توايا وتامسين وإيخزامن وأزيلال وإينماراغت وتيد يلي وتامسطينت. 
Cap. M. Marquilly Rapport de reconnaissance de Teloua, op. cit., pp. 38 - 39. -5‏ - 
Cap. M. Marquilly Rapport de reconnaissance au Siroua, op. cit., pp. 11-31‏ - 
-Malllet, op. cit.. p. 32. —6‏ 
7- كان هذا الإحصاء يجري ضمن الإحصاء العام الذي انتهى سنة 1947 . 
وقد ميز دي لابوط «الكانون العادي» عن ١‏ الكانون الخرني» القدج الذي كان يقدر بستة كوانين عادية» متوسط كل 
منها خمسة أفراد» ويجند ستة محاريين. 
8-استعمل مصطلح « الأسرة» هنا بمعنى النواة التي تتكون من أب وأم وأبنائهما فحسب» تييزا لها عن العائلة الكبيرة 
التي تتكون من مجموعة الأسر والأقارب التي تعود إلى أب واحد» وتعيش في بيت واحد. 
-Cap. De la porte des vaux, Les tribus berbêres, op. cit., pp. 32 - 33. -9‏ 
0 - استنتج دي لاپورط من دراسته حول «القبائل البربرية لسوس الأعلى » أن عد د الخاضعين للجباية بمثلون خمس عدد 
السكان» علما بأن المرايطين والشرفاء كانوا مستنين من ا جباية. واقترح كقاعدة لاستخراج العدد الإجمالي للسكان 
عند معرفة عدد الجندين في قبيلة معينة» مضاعفة عد د الجندين خمس مرات» انطلاقا من أن عدد الخاضعين للجباية 
هم أنفسهم عدد القادرين على حمل السلاح. ولم ينتبه إلى أن المسنين والمعطوبين لا يستشنون من ال جباية. ومع ذلك 
فإن هذه القاعدة تظهر أكثر اعتدالا من غيرهاء لأنها تقوم على المطابقة بين عدد القادرين على حمل السلاح وعدد 
الكوانين العادية . 


- Cap. De la porte des vaux, Les tribus berbêres, op. cit., p. 34 
- Cap. De la porte des vaux, Les tribus berbêres, op. cit.. pp. 39 et 41 . - 1l 


كانت الإحصاءات الرسمية تتوالى كل خمس سنوات بين سنة 1921 و 1936 . وفي نهاية ا لحرب العالمية الثانية 


نظم إحصاء جديد» هو الذي اعتمد عليه دي لاپررط في دراسته. 
Bull. de Rens., Région de Marrakech, S. A. I., 15 - 31 mars 1936, B. G. R.‏ - 
Cap. De la porte des vaıux, Les tribus berbêres, op. cit., introduction.‏ - 
-Cap. De la porte des vaux, Les tribus berbêres, op. cit.,.p. 39. - 12‏ 


0 التطرر السكاني في قبالل بت واوزگيت تحت الحماية الفرنسية‎ 
- Cap. De la porte des vaux, Les tribus berbêres, op. cit., introduction. - 13 

4 - علال الفاسي» ا مغرب العربي منذ الحرب العالمية الأولى. طنجة »(د . ث. ) »ص. 80 -81. 

5 - روم لاندو: تاريخ الغرب في القرن العشرين. تعریب نیقولا زیادة : بیروت»› 1963» ص. 24 -25. 
وقدرت الإقامة العامة» عدد سكان ا مغرب عام 1917 بأزيد من خمسة ملايين نسمة. 

- Résidence générale, Juillet 1917, A. D. N. - Maroc 49. 

أما الإحصاءات الرسمية فأفادت أن هذا العدد كان يبلغ سنة 1921: 372000 5» وسنة 1926: 004 6820 » وسنة 

1 خمسة ملايين» وسنة 1936: 000 881 5» وسنة 1947: ثمانية ملايين. - ألبير عياش : المغرب والاستعمار. 
م م.» ص. 327. 

6 - المصدر تفسه » ص.327-326. 

7 - ادعى الرحالة لويس جانتيي (الأه .1 ) عند مروره بنفس القرية سنة 1905ء أنها كانت تعد مائة وخمسيسن 
كائونا؛ وقد اتسمت الأرقام التي سجلها هذا الرحالة عن عدد كرانين القرى التي مر بها في تلك الرحلة ممبالغات 
واضحة» فبالإضافة إلى هذا الالء ذكر أن قرية تاش وكشت بقبيلة إيخزامن كانت تضم مائتي كانون في تلك الفترة. 
ولم يحص ما ركيي » عندما مر بها بعد ستة عشر عاما» سوى أربعين كانونا» ولم يسجل بها في إحصاء سئة 


1936 سوى ستين كانونا. ولا شك أن وضعية هذا الرحالة کجاسوس متخف في ثیاب يهودي »لم تسمح له 


- L. Gentil, Dans le Bled es Siba, Exploration au Maroc, Mission de SEGONZAC, 


Paris 1906, p. 31. 
- Cap. M. Marquilly Rapport de reconnaissance au Siroua, op. cit., pp. 21. 


- Cap. M. Marquilly Rapport de reconnaissance au Siroua, op. cit., pp. 18 et 22 et 28. _ 18 


-Col. Chardon, chef du territoire d'Ouarzazat, Considératlons générales sur - 19 
le territoire d'Ouarzazat, S. A. 1.,5 juln 1936, A D. N. - Maroc 400. 
- Cap. De la porte des vaux, Les tribus berbêres, op. cit., p. - 30. - 0 


Direction de la conservation fonclere et des travaux topographiques, Division de - — 21 
la carte-Rabat, Carte du Maroc 1: 100 000, Cartes d'Oukaîlmeden-Toubkal, de Telouat, 
de Taliwine et de Tazenakht, 1972. 


-Malllet, op. cit., p. 32. -2 
-J. Dresh et J. de Lepiney, Le massif du Tobkal, 3 ême éd. Casablanca 1993 

٩ PP. 55 -56. 

-Protectora, Répértoire alphabétique, op. cit. pp. 254 - 276. 23 


Cap. De la porte des vaux, Les tribus berbêres, op. cit., pp. 30 - 32. 
Cap. De la porte des vaux, Les Ait Wargult, op. cit. pp. 41 - 43. -24 


ا ا 


Cap. De la porte des vaux, Les tribus berbêres, op. cit., pp. 39 - 41. _-5 
R. Montagne, Les berbêres et le makhzen dans le Sud du Maroc, 447 . _-26 
Cap. De la porte des vaux, Les tribus berbères, op. cit., p. 35. _-7 
Cap. De la porte des vaux, Les Alt Waouzguit, op. cit., p.31. 

Cap. De la porte des vaux, Les tribus berbêres, op. cit., p.35. - - 28 
Col. Chardon, Considérations, op. cit. - -9 
R.T., Territoire d'Ouarzazat, 2ème tri. 1939, 4 juillet 1939, et 4ême tri. 1939, 9 - 30 


janvier 1940, S. H. A.T. 3h 418. 


الوضعية الديمغرافية والبحث عن التوازن 
بالريف الشرقي قبل الاستقلال 
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كلية الآداب - و جدة - 


Allal Zerouali 


La situation démographique et /a recherche d'un équilibre 
dans le Rif oriental avant I’ indépendance. 


Résumé : 

Il s'agit d'étudier les rapports entre les ressources naturelles, la 
population et espace, et d'évaluer les moyens utilisées pour assurer 
'équilibte dans le Rif oriental au 19ème siècle. 


The demographic situation and the quest for balance in 
Eastern Rif before independence 


Abstract : 

This study examines the ratio of natural resources to population 
and space, and estimates the means used to ensure balance in Eastern Rif 
of the 19" century. 


كنانيش: مدشورات كليا1 الآداب - ورمدة. 1999 ص. 197 - 208 
الوضعية الامغرافية والبحث عن التوازن 
بالريف الشرقي قبل الاستقلال 


مقدسة: 

عرفت منطقة الريف الشرقي الاستيطان البشري منذ زمن قدجم» وتيزت بكثافة التعمير 
وبا لخصوص بالأقسام ال جبلية التي بلغ بها الاستغلال درجة معقدمة سواء تعلق الأمر باستغلال 
الأرض أو الياه. لكن هذا لم يعنع الإحساس با لحمل البشري على الموارد الطبيعية وب «ال جوع إلى 
الأرض» وبفقر الإمكانيات الحلية التي لم تعد قادرة على الإيفاء بحاجيات السكان» خصوصا 
خلال الحماية» حيث ستتعضرر كلير من القطاعات الاقتصادية التي كان يعتمد عليها لقحقيق توازن 
الأسرة. 

ترى ما هي الأساليب التي سلكتها قبائل الريف الشرقي عجنب الآثار السلبية التي يعكن أن 
تترتب عن الأزمات الاققصادية والاجتماعية التي كثيرا ما كانت تقكرر ببلادهم؟ وإلى أي حد 


استطاعت هاته الموارد التكميلية تحقيق نوع من التوازن بين السكان والحاجيات؟ 
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شكل رقم ( ) قبائل الريف الشرقي 


1- الضغط الديغرافي والبحث عن مجال حيوي داخل الريف الشرقي 

_لاداعي للعودة إلى زمن بعيد للتعبير عن الضغط الد عغرافي الذي كانت تعرفه منطقة الريف 
الشرقي» وذلك لقلة المصادر التي تناولت الجوانب الاقتصادية والاجتماعية رغم وجود بعض الإشارات 
العايرة التي نصادفها من حين لآخرء لذلك سنكتفي برصد الوضعية السكانية والاقتصادية لهاته المنطفة في 
أواخر القرن التاسع عشر» حيث تزودنا بعض الكتابات بمعلومات من شأنها أن تقدم لنا أدلة شافية تخص 
هذا ا لجانب» والتي استطعنا من خلالها معرفة احمل البشري ومقارنعه بالإمكانات الاقتصادية التي يعكن 
أن يقدمها مجال الريف الشرقي الذي يتميز بعدم تجانس الأقسام ا جغرافية المكونة له سواء من الناحية 
السكانية (التعمير) أو من الناحية الاقتصادية (الاستغلال ). فالقسم الشمالي › ونعني به المناطق الواقعة 
شمال الطريق الرئيسية الحورية الرابطة بين الناظور والحسيمة »كان - ولازال - يعرف تركزا إسكانيا بسبب 


ما يمكن أن يقدمه من مؤهلات اقتصادية» فأراضيه رغم وعورتها تقوم بها أنشطة زراعية متنوعة لملاعمة 


ا 


ظروفها المناخية نسبياء على عكس المناطق | -إجنوبية السهبية التي يعتمد سكانها على تربية الماشية والزراعة 
البورية الواسعة. هذا الجال غير العجانس كان من الممكن أن يخلق نوعا من التكامل الاقتصادي بين 
الشمال العامر والجنوب الفارغ» لكن هذا لم يكن مكنا بسبب الصراعات بين القبائل» ولأن سكان 
امناطق ال جباية لم يكن لديهم اختيار آخر غير غزو المناطق |إجنوبية سيما وآنهم يتمتعون بقوة عسكرية 
تسمح لهم بالسطو على الأرا اضي السهبية. هكذا إذن نلاحظ أن الضخط الديغرافي أي الكثافة السكانية 
المرتفعة ستدفع بالسكان إلى توسيع مجالهم الحيوي» ومما يؤكد قوة التعمير بهاته ابال ماجاء على لسان 
E0۸‏ من انه «في العشرية الأخيرة من القرن التاسع عشرء رأى بعض الرحالة أن الكثافة 
االسكانية با مناطق الساحلية كانت تتراوح بين 60 و 70 نسمة / كلم عكس المناطق ا لجنوبية... كانت 
الكثافة مرتفعة بضواحي مليلية إلى درجة أن المساكن كانت متزاحمة ) (1981› هم5 ) . 

لقد أدى هذا التركز البشري إلى وجود قرى كبيرة يفوق عدد سكانها حجم بعض المدن في وقتنا 
الحاضر» وهكذا تتحدث بعض كتابات نهاية القرن التاسع عشر عن وجود دواوير وقرى عامرة نذ كر منها 
على سبيل ا محال تلك التي تضم أكثر من 500 كانون ( حوالي 2500 ن ) والمحمثلة في ايت ملگشن وسيدي 
داوود وبویعقوب بتمسمان وجار ماواس ببني توزين والسبت ببني ولشك وأیت سگدال والأربعاء 
ويزغنن بقبيلة قلعية» هذا بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الدواوير التي تأوي أكثر من 300 كاتون. أما 
المناطق السهبية فلم تكن تعرف هذا الازدحام البشري» فأولاد ستوت مشلا لم تكن الكثافة تزيد بها عن 6 
ن / كلم2» بل وتنزل إلى أقل من هذا العدد بكل من مناطق قبيلتي بني بويحبي وامطالسة. 

إن هذا التفاوت فيما يخص التعمير الجالي هو الذي سيحدث الانزلاق البشري من الشمال نحو 
الجنوب والذي لايمكن تفسيره إلا بقوة لف قلعية وبضعف سلطة الخزن - وهي حالة عادية كثيرا ما تقكرر 
بالريف الشرقي - ونستدل على هذا الزحف أو الغزو بملكية العديد من الأسر القلعية لأراض بسهلي 
بوعرگ والگارت. ولعل هذا ما شار إليه جاموس بقوله: « يبدو أن تملك الأراضي بسهل الگارت 
حديث. بهاته المنطقة واجه القلعيون جماعة الرحل - بني بويحيي - والتي كانت تستعمل هذا السهل 
كمراعي لماشيتها بينما لاتشغل الحبوب الواسعة إلا مجالا ضيقا» بعض القلعيين في بحشهم عن الأراضي 
استولوا على بض القطم بالقوة وأرغمرا الأفراد والجماعات على البيع» 


.(Jamous 1981, p. 20) 
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هاته الرغبة أو الحركة العرسعية تعبر إذن عن الخلل الذي كانت تعانيه المناطق ال جبلية التي لم تكن 
قادرة على الموازنة بين معطلبات السكان والإمكانيات الاققصادية التي يمكن أن تقدمهاء لذلك حاول 
السكان نجاوزها عن طريق توسيع مجالهم الحيوي أي البحث عن أراض زراعية جديدة كما يشير إلى 
ذلك هههت بقوله: « خلال القرن التاسع عشرء اسعطاعت قبائل ال بال أن تتوسع وذلك بضم أو بشراء 
الأراضي الموجودة ببوعرگ و الگارت وتحريلها من أراض رعوية إلى أراض زراعية ». 

رغم هاته الحركة التوسعية الإستيطانية التي تعبر عن الإحساس ب «ال جوع إلى الأرض ٠»‏ الناج عن 
التراكم البشري» فإنه لم يكن من السهل معرفة الأعداد الحقيقية لسكان هاته المنطقة» وحعى الأعداد أو 
المعطيات الإحصائية التي يمكن اقتباسها من كتاب الرحالة والعسكريين الأجانب كانت بعيدة عن الواقع 
ومتضاربة فيما بينها » وذلك لصعوبة تعداد السكان » لاسيما سكان المناطق السهبية لكثرة تحركاتهم 
وتنقلاتهم. لهاته الأسباب فالأرقام التي أوردها كل من مدنسم و 1طا6 يجب أخذها بحذر 
رغم أنها تعطينا فكرة حقيقية عن التوزيع ا لجغرافي» حيث تؤكد على كثافة التعمير بالمناطق الشمالية إلى 
درجة الإحساس با لحمل البشري بالمقارنة مع الإمكانيات الاقتصادية التي يمعكن أن توفرها لهم هاته ال جبال. 


جدول رم: )1( تقدڍر|ٽ DELBREL  MOULIERAS‏ 
لبعض قبائل الريف الشرقي عند نهاية القرن 19. 
تقديرات__ 2€£8»€E£‏ 
العسكرية العسكرية 
: 100000 20000 


عدد السکا 
25000 


3850 


علال زروالسي 


كما سبق أن أشرت» فإن الأرقام كانت متباعدة بحيث الفرق بين التقد يرين يزيد عن 100.000 نسمة 
(103.500 ) بالنسية للقبائل الواردة في الجدول رقم (1). مهما تباعدت هاته الأرقام التقديرية فإن ما يهمنا 
في هذا الباب هو أن الريف الشرقي بتضاريسه ا-جبلية بالشمال وسهوله ا-إافة با لجنوب لم يكن قادرا على 
الإيفاء بحاجيات السكان» سيما وأن الطابع الاقتصادي القائم آئذاك هو اقتصاد معيشي قوامه زراعة 
ابوب الواسعة وبا أخصوص زراعة الشعير التي كانت أساس غذاء السكان. 

إن هاته الوضعية كانت ولاشك تدفع سكان المناطق الساحلية إلى البحث عن موارد تكميلية تمغلت 
في استغلال البحر ا محوسط حيث كانت تدشط عملية الصيد لدى قبائل تمسمان وبني ب وگافر وبني سعید» 
وكان يتم تصريف الإنتاج بالأسواق الأسبوعية الحلية» ولم يكن له إشعاع تجاري كبير يسبب ضعف بل 
انعدام البنيات التحتية وكذا وسائل النقل. كما أن الإنتاج نفسه لم يكن يسمح للصيادين بتسويق صيدهم 
على نطاق واسع › رغم انهم کانوا یجففون قسما منه ویحولونه إلى «قدید» حتی یتم خزنه لاستهلاکه 
وللاستفادة منه في أوقات معيئة ( أوقات الندرة). 

مهما تعد دت الموارد الحلية» فإنها لم تكن أبدا كافية» الأمر الذي استدعى البحث عن مصادر دخل 
جديدة لم تكن تتوفر بالريف الشرقي» ومن هنا جاءت الهجرة نحو ال جزائر كحل للأزمة الاقتصادية 
والاجتماعية التي كانت تعاني منها المنطقة بشكل دوري» وذلك للظروف المناخية السيئة التي كانت تنعابها 
من حين لآخر. 

2- الهجرة الموسمية نحو المزائر 

تعود الهجرة إلى ا-جزائر على الأقل إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر على إثر المحولات التي 
عرفها القطاع الزراعي با جزاثر بفضل مجهودات ال معمرين الفرنسيين» الشيء الذي خلق فرصا كثيرة للعمل 
جلبت العديد من سكان الريف الشرقي للعمل بالضيعات والمغارس التي أقامها الفرنسيون فوق أرض 
الجزائر. وهذا ما يو كده 800118848 بقرله: « ي عكن أن تراهم ( سكان الريف ) كل سنة 
بعمالتنا خلال موسم الحصاد أو جني الكروم. .. وكانت وهران تستقبل أكثر من 200.000 مهاجر قادم 
للبحث عن العمل لدى المعمرين وبحثا عن هذا المعدن الثمين النادر بالريف ». ولاحظ كل من 11107 
WENDEN٬‏ أن هاته الهجرة قديمة تعود إلى أبعد من ذاكرة الأ جيال الحاضرة ( أجيال السنوات الفلاثين )» 
ریذ کر 806648۵ نقلا عن 8۸86۴۳ أنه في نهاية القرن التاسع عشر كانت توجد بأرزيو با لجزاثر 
قبيلة بطوية التي كان بها 1.200 ساكن من أصل ريفي وبالضبط من قبيلة بني سعيد » التي يحتمل أنها 
هاجرت خلال القرن الثامن عشر. 
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وخلال فترة الحماية الإسبانية سيتد هور الوضع الاقتصادي والاجتماعي أكثر بالريف الشرقي بعد 
فقدان الريفيين لأراضيهم التي سيطرت عليها الشركات الإسبانية والمعمرون الإسبان وكذلك بعد تدهور 
حرفهم نتيجة غزو السلع الأجنبية أسواق هاته المنطفة واستمالتها لأذواق المستهلكين» الشيء الذي فرض 
على الريفيين امتلاك النقود من أجل اقتناء هاته الحاجيات الجديدة» ومن ثم ضرورة البحث عن عمل 
مأجور. ولعل هذا ما أشار إلبه ععع بقوله: «لقد ساهم الاستعمار في إخراج السكان القرويين من 
اققصاد الكفاف الذي كانوا منعزلين فيه بواسطة إدخال الضريبة وخلق حاجيات جديدة (الرغبة في 
ا لحصول على منتوجات قادمة من الخارج ) وطورت الإدارة الاستعمارية الاقتصاد النقدي ومن ثم تطور 
شكال المبادلات ¢ ) 204 :ض (GEORGEP, Précis de géographlie rurale,‏ 

لقد ضيق المعمر الإسباني الخناق على السكان الأصليين بسبب الإجراءات السياسية والاققصادية 
التي تم نهجهاء وبذلك فقد الريفيون مواردهم المعيشية من زراعة وصناعة تقليدية واضطروا إلى كراء 
سواعدهم للمعمرين الفرنسيين الموجودين بالجزاثر. وهكذا اتسع حجم الهجرة وغزت هاته الحركة كل 
البيوت الريفية حيث نادرا ما نجد أسرة لم يهاجر أحد أفرادها إلى ا لجزاثر» ففي 1922 حوالي 50 ./ من 
السكان الذ كرر ببني بوكافر كانوا بهاته المستعمرة الفرنسية» وحوالي 25 ./ من السكان الذ كور كانوا 
يترددون على هذا البلد للعمل به فترة زمنية معينة. وبلغ عدد المهاجرين من الريف الشرقي على متن 
الحافلات سنة 1931 حوالي 23.104. وفي سنة 1932 ارتفع العدد إلى 24.893 كما يضح من خلال الجدول 
رقم (2). 


عصلال زروالسي 
جمدول رقم (2 ) حركة دخول الريفيين إلى ا لمزائر بواسطة الحافلات 
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الوضعية الدجغرافية والبحث عن العوازن بالريف الشرقي قبل الاستقلال __ @ 
شكل رقم (1) توزيع المهاجرين إلى ا-مزائر عبر الحافلات حسب القبائل سنة 1932 


إن الأرقام الواردة في املجدول السابق ليست ذات دلالة كبيرة » لأنها لاتعبر عن العدد الحقيقي 
للمهاجرين» فعملية العبور لم تكن منتظمة والمسالك كانت متعددة » كما أن عددا مهما من المهاجرين 
كان يفضل الطرق السرية للإفلات من المراقبة الإدارية التي تفرض ا جراز وبطاقة التعريف والفحص الطبي 
الذي يعضمن التفلية والاستحمام والتلقيح. وهاته الإجراءات تد حض ما ذهب إلیه G٤8 R!۴۴‏ حين 
أكد أن النزوح نحو ا-مزائر هو الحركة المعروفة بكل دقة » وذلك بفضل الراقبة المزدوجة والتأشيرة على 
جواز السفر عند الحدود. 

إذا أضفنا إلى هؤلاء المهاجرين براسطة الحافلات عدد المهاجرين الذين سافروا بحرا » انطلاقا من 
مليلية (12.68 مهاج) » فإن العدد سيفوق 36.000 سنة سنة 1932» وإذا أضفنا لهؤلاء جميعا أولعك الذين 
يسلكون الطرق غير المراقبة فإن العدد سيتجاوز لاشك 40.000» آي ما يمثل 20.6 ./ من سكان الريف 
الشرقي. 

لقد كان لهاته الهجرة نحو ال جزائر دور إيجابي لأنها كانت توفرلقبائل الريف الشرقي عائدات مالية 
لا تقل عن 55 مليون فرنك فرنسي »› رغم أن المهاجرين لم يكونوا يعملون أكثر من أربعة أشهر خلال 
السنة. غير أن هاته العائدات لم تساهم في خلق تحولات مجالية أو اقتصادية تسترعي الانتباه» ولكنها 


س لال زروالسي 


ساهمت في إيجاد مورد مالي مهم كانت الأسر الريفية في أمس الحاجة إليه » خاصة بعد تعدد مشترياتها 
من السلع الأجنبية ( شاي وسكر وشموع وأسلحة ... ). كما ساهم في إقامة نوع من التوازن بين السكان 
وحاجياتهم الغذائية» وهم كذلك في تقلیص الاضطرابات كما يشر إلى ذلك بلگندوز » بقوله: «لقد کان 
لهجرة الريفيين نحو ا-جزائر مظهر سياسي مهم إذ اعتبرت الهجرة تعتبر وسيلة للتهدئة وللحد من بعض 
الملشاكل الاجتماعية لبعض المناطق. ويعني إرسال الريفيين نحو ال جزائر توفير مدخول للعديد من الأسر 


Belguendouz M.A, 1987, ¢ وهذامايشكل صمام امن ناجع بالمناطق المضطرية‎ 
L'emigratlion des travailleurs Marocains, p. 37. 


لم يستطع الاستعمار الإسباني نحقيق تحولات اقتصادية بالريف الشرقي قادرة على أن تضمن العمل 
للفقراء والمنجذ رين (كقصاعدةك )» فالاستعمار الفلاحي كان محدودا حيث اقتصر على بعض الضيعات 
بجوار مليلية أو بالأراضي التي استصلحت بكل من عروي وادريوش وميضار» كما ظهرت عدة ضيعات 
نموذجية بسهل صبرة التي استفادت من نجارب الاستعلاليات الفرنسية المقابلة لها على الضفة اليمنى لواد 
ملوية. لهاته الأسباب ظلت الأزمة الاجتماعية قائمة» ومن ثم استمرار الهجرة نحو ا-جزائر حتى انتهاء الحماية 
الإسبانية » كما يتضح ذلك من خلال الشكل رقم (2) » لا سيما وأن الكثافة السكانئية تجاوزت خلال 
السنوات الأربعين 25ن / كلم2 بكل من الريف الشرقي باستثناء قبيلة امطالسة ( انظر الشكل رقم 3 ). 


شكل رقم (2) تطور عدد المهاجرين إلى ا-جزائر ببعض قبائل الريف الشرقي 


الوضعية الدجغرافية والببحث عن العوازن بالريف الشرقي قبل الاسعفلال _ 
شكل رقم (3) الكثافة السكانئية بالريف الشرقي سنة 1940 
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SEDDON D, 1981, Morrocans peasants: a cerbtury of change in the iim! 
eastern Rif 1870-1970, p: 133. 

3-البحث عن موارد تكميلية آخرى. 

عدد الريفيون مواردهم - إلى جانب الهجرة التي تثل موردا خارجيا مهما - الشيء الذي يعبر عن 
عمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي كانت تعاني منها المنطقة. ومن بين هاته الموارد نذ كر قضية 
التجنيد التي كانت بثابة تقليد لدى الريفيين » لأن الانخراط في الجندية يعود إلى زمن بعيد» فبالإضافة 
إلى مشا ركاتهم العديدة في نشرالإسلام ببلاد الأندلس نجدهم يشكلون قوة عسكرية أساسية في جيش 
المولى إسماعيل حيث كان هناك فيلق خاص مكون من الريفيرن يقودهم علي بن عبد الله الريفي» والذي 
كان يتكون من قبائل قلعية وبني سعيد وبني توزين وامطالسة وبني بويحيي وتسمان» والدليل على ذلك 
هو تحول قسم منهم إلى قبائل گيش» والتي أقطعها ا مولى إسماعيل جزءا من منطقة الفحص بالقرب من 


2 ا ی ا ا 


استمر هذا العقليد خلال الحماية الإسبانية حيث كان الإقبال كبيرا على الانخراط فى الجيش 
الإسباني خلال السنوات الثلاثين (الحرب الأهلية الإسبانية) وذلك لاعتباره موردا ضروريا وأساسيا لأن 
الريفيين لم يكن لديهم الخيار إلا بين أمرين أحلاهما مر؛ وهما : الموت جوعا أو الاتضمام إلى الجيش 
الإسباني» ومن ثم الموت فوق التراب الإسباني. كما أن الريفيين كانوا يفضلون العجنيد لأن الجندي كان 
يتقاضى أجرا يترا وح بين 60 و 75 فرنك (12 إلى 15 دورو ) شهرياء في حين لم يكن أجر العامل بالفلاحة 
یزید عن 45 فرنکا (9 دورو ). 

ومن الأسباب الأخرى التي حالت دون حدوث تغييرات اقتصادية إيجابية هي أن الاستشمارات 
الإسبانية بالريف الشرقي لم تكن مهمة وذلك أولا لأن المهاجرين الإسبان الذين عبروا البحرالمتوسط لم 
يكونوا أكثرمن فلاحين فقراء أو من السكان العاطلين» لذلك فالقليل منهم هو الذي كان يملك المال 
وكانت له رغبة في الاستشمار» وثانيا لأنه لم توجد بالريف الشرقي إمكانيات أو مؤهلات من شأنها جذب 
المستثمرين الإسبان ( باستثناء قطاع المناجم الذي استهوى العديد من الشركات الإسبانية ). لكن هذالم 
يمنع سلطات الحماية من تنفيذ مجموعة من امشاريع كان الهدف منها بالأساس تسهيل عملية الغزو 
وتسهيل الربط بين مختلف المراكز العسكرية و الربط بين مناطق الحمايتين الإسباينة والفرنسية. كما كانت 
هاته الأشغال تهدف أيضا إلى محاربة البطالة وذلك بعشغيل نسبة كبيرة من الفعة النشيطة لتجنب تضخم 
اليد العاملة بعد تسريح انجندين عقب انتهاء الحرب الأهلية. 

ومن القطاعات التي امتصت نسبة مهمة من السكان النشيطين نجد القطاع المنجمي المتمثل في 
استغلال مناجم إكسان وسيطولازا وأفراء إلا أن معظم العمال كانوا ينعمون إلى قبيلتي بني بويفرور وبني 
سيدال (/ 81.7) كما يتضح ذلك من خلال الشكل رقم (4). 

شكل رقم (4) توزيع اليد الماملة بالقطاع المنجمي الشرقي في أواخر السنوات الخمسين 
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Mennesson E, 1961, Importance social des exploitations minilêres : ر‎ ki 
dans la région du Nord. Mines et géologle mn 14. 


الوضعية الدجغرافية والبحث عن العوازن بالريف الشرقي قبل الاسعقلال ____ 


خلزے: 

ظل الريف الشرقي»› رغم تعدد أساليب استغلال الأرض» غير قادر على الإيفاء بحاجيات السكان 
المحزايدة» الشيء الذي اضطر أهله إلى البحث عن موارد تكميلية سواء داخل منطقتهم أو خارجهاء وذلك 
في غياب أية حركة تنموية حقيقية من شأنها خلق تحولات جذرية في البنية الاققصادية» ومن ثم تطوير 
الاقتصاد وخلق فرص الشغل با منطقة. وفي غياب هاته التحولات»› ظلت الموارد الخارجية (الهجرة إلى 
ا جزاثر ) تشكل عماد الاقتصاد العائلي حتى السنوات الستين من القرن الحالي. ولا يسعنا ونحن نختتم 
هاته المداخلة إلا أن نتساءل عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي ستعرفها منطقة الريف الشرقي في 
ظل ا مغرب المستقل؟ وهل سحجنب هذه الوضعية الجديدة الريفيين البحث عن مصادر عيشهم خارج 
منطقتهم » أم ستظل الهجرة السبيل الوحيد الذي يجب الاعتماد عليه لتوفير دخل الأسرة؟. 
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بعض جوانب الوضعية الدمغرافية للمغرب 
إبان فترة الحماية «» 


E A 
يكتنف موضوع الأحوال الديمغرافية للمغرب في هذه الفترة من الصعوبات النظرية والمنهجية‎ 
ما يكتنف أمثاله من المواضيع المرتبطة بالتاريخ الاجتماعي لهذا البلد» فلا مادته من الوفرة و الكثافة‎ 
عا يشجع على الخوض في معمعانه» ولأ هو يغري بامتطاء صهوة الزمن لدراسة ما سبق من‎ 

العصور. 

وإذا كانت الدراسات الديمغرافية قد قطعت أشواطا بعيدة في بلدان الضفة 
الأخرى للبحرالمتوسط و ظهر متخصصون في هذا اللاب أمشال هنري 
R. MOLS, «|> L. HENRY‏ >2( و REINHARDT‏ .8 (3) وغیرهم »فان الأمر عندنا يختلف 
حيث مازال تاريخنا الدعغرافي غير معروف على الرغم ما بمكن أن تلعبه كتابة هذا التاريخ من 
أدوار في الكشف عن كثير من خبايا ماضينا الاجتماعي. 

ولم يخرج المغفرب مما يسميه علماء الدعغرافيا بالمرحلة ما قبل الإحصائية » إلا مع دخول 
الحماية الفرنسية » التى حاول القائمون بأمرها إجراء مجموعة من الإحصاءات سعيا وراء ضبط 
السكان ورصد ترکاتھم ومعرفة نسب تطور أعدادهم » اعتمادا على سلسلة من التعدادات التي 
امتدت ما بین 1921 و1952 على راس کل خمس سنوات . 

وعلما منا أن البحث عن معطيات حول تطور سكان المغرب خلال فترة الحماية يمر وجويا 
عبر معرفة ولو تقريبية لعدد السكان في نهاية القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين » لذلك 
جاءالموضوع في نقطتون أساسيتين » تهتم أولاهما بضترة ما قبل الحماية» وتقدم جردا لعقديرات 
الرحالة و السفراء و الأطباء و غيرهم ممن ألقى عصا الترحال با مغرب » عن سكان هذاالبلد » 
عسى أن نستقر على زعم يمكن الركون إليه نجعله بدايةللحديث عن تطور ساكنةا مغرب في 
المرحلة اللاحقة . أما النقطة الشانية » فهي بيت القصيد نما نسعى إليه » وتترخى عرض بعض 
جوانب الوضعية الدعغرافية للمغرب خلال فترة الحماية عبر قراءة الإحصاءات التي قامت بها 
الإدارة الفرنسية » و ذلك على مرحلتين » تمعد أولهما من 1912 إلى سنة 1936» و تنحصرالثانية ما بين 
الحرب العالية الثانية و سنة 1952 » التى أجري فيها آخر إحصاء في عهد الحماية . 


بعض جوانب الوضعية الد جغرافية للمخرب إيان فعرة ا س 

1- تقد يرات عد د السكان في الفعرات السابقة للحماية 

غني عن البيان أن كتب أخباريينا ومؤرخينا في الفترات السابقة للحماية » تكاد تكون فارغة من أية 
تقديرات أو أرقام تهم السكان » وحتى في حال توفر القليل منها » فإنها ميل إلى الفعميم وأقرب إلى 
الغموض ححتى لا تكاد تخرج بأية فكرة عن عد د السكان مثل ‏ لا يعلم عددهم إلا الله » أو من قبيل « بلد 
معكاثف العمارة » أو « كثير العمران متعد د الديار »» إلى غيرذلك من العبارات التعميمية الجردة. 

غير أنه ابتداء من القرن السادس عشر › بدأت تظهر بعض المعطيات حول السكان » وفي هذا 
الصدد يفيدنا الحسن الوزان بمعلومات عن سكان المغرب مستعملا مصطلح « كانون» الذي يعكن 
تحديد عدد أفراده في ستة» إلا أن إعطاء عدد الكوانين لم يكن يشمل دائما كل المناطق التي تحدث عنها 
الوزان » فضلا عن أن الأرقام التي كان يقدمها لم تكن تخرج عن إطار التقديرات » حيث يستعمل في 
الغالب عبارة «تحتوي على نحو كذا كانون» عند حديشه عن مدينة من المدن أو قرية من القرى › ما 
يجعل العقد يرات التي يمكن القيام بها انطلاقا ما ساقه الوزان من أرقام» لا تعطي سوى نتائج قليلة الصلة 
بواقع الأمور(4) . كما أن الوصف الذى قدمه الوزان مغرب عامر نسبيا قد تغير بعد الذي حل بالبلاد في 
القرنون 16 و17 من تتابع الأوبعة و الجفاف »› على نحو كارثي تراجع معه عدد السكان (5). 

وأطلق كثير من القناصل و الأطباء العنان لتقد يراتهم و تخميناتهم و أدلوا ببعض الأرقام التي نفخرا 
فيها أحيانا إلى حد المبالغة » فالقنصل الد غا ركي 1ى الذي طبع كتابه سنة 1781 قدر سكان ا مغرب 
بستة ملايين (۰)6 بينما يشك شینيه 15۸7۴۴ في أنهم يتعدون ستة ملايين أو يقلون عن خمسة . وقدم 
لا مبر بير 181۲۸1۳۸۴ » الطبيب الأنجليزي الذي قدم إلى ا مغرب سنة 1790 لعلاج أحد الأمراء » نفس 
الرقم الذي قدمه 108١‏ . أي ستة ملايين (8). 

وتشير إحدى الدراسات إلى أن الانهيار الديغرافي الذي كان بالمغرب في القرنين 16و17» قد استمر 
خلال القرن الثامن عشر (9). ولدينا ما يدعم هذه الإشارة في جملتين أولاهما لصاحب الاستقصا الذي 
يؤكد : «أن أزيد من نصف عدد السكان تعرض للموت جوعا» » و الشانية للقنصل الفرنسي شينيه الذي 
يقرر « أن نسبة الوفيات با جوع بلغت أكثر من صدس مجموع السكان» (10) . 

ودشن جاكسون ٥K50×‏ 3.6.3۸ تقديرات سكان المغفرب في القرن 19. فذ كر أن عددهم 


0 <(11) وقدرهم القنصل الفرنسي ۳1.11550٣‏ بأقل من 12 مليون (12). اما مولييراس فذهب 


ا ا ا 


إلى أرقام كبر من ذلك حيث ارتفع بعدد سكان المغرب إلى رقم يصعب تقبله . يقول في هذا الصدد: 
«إن سكان هذا البلد الجميل ما بين 24 و25 مليون في الوقت الذي يصر فيه جغرافيونا على أن قاطنيه ما بين 
5 إلى 6 ملایین» 1 وقدر إیر کمان ۸٥٤۸۵44۸‏ سكان المغرب ب 8 ملايين » في نفس الوقت الذي كان 
فيه شارل دوف وکو فااھعںه۴ مل ٤٥1.‏ يتحسر على « بقاء هذا المغرب ذي العشرة ملايين من السكان › 
بدون أسقف و لا كنيسة . وحيث تمر ليلة المي لاد بدون قداس ٠*۲‏ . و أعطى الرحالة الألماني كلطم 
ثلاثة ملايين كتقد ير لعدد سكان ا لمغرب» بينما استقر تقرير المبعوث العجاري الألماني امول فيما بين 5 
و6 ملایین (15), 

وتجدر الإشارة ونحن بصد د التقد يرات الخاصة بالقرن التاسع عشر إلى ما كانت تشهده البلاد من 
نزيف ديمغرافي بسبب ما كان يتتابع عليها من أسباب الهلاك حيث امتد الجفاف على فترات متعددة من 
هذا القرن وشاعت الأوبعة ماكان له أثر مدمر على السكان وعلى الخصرص فيما بين 1878 و 1883» حيث 
يفيدنا أحد الدارسين ببعض الإشارات عما لحق سكان المغرب من دمار ديعغرافي من جراء تعابع ا جوع 
والمرض » ويخلص إلى أن الخساثر كانت فادحة يصعب ضبطها بدقة (16). 

ومع بداية القرن العمشرين تدفق على المغرب كثير من الرحالة و الأطباء و الحبرين » في إطار الكشف 
عن مجاهل البلاد » يوم أصبحت تشكل حلقة لا مناص منها في مخطط فرنساالتوسعي » فانصب اهتمام 
الكثيرين منهم على القعرف على طبوغرافية ا مغرب وما تأويه أرضه من أصناف البشر »› وهكذا تقدم 
لدصهء.ل في كتابه عن جغرافية المغرب العامة سنة 1902 بتقدير يجعل سكانه ما بين 5 و8 مليون» وقدرهم 
في نفس السئة الد كتور RAYNAUD‏ بما بین 9 و10 ملایین ر18). 

على أن أهم دراسة يمكن الركون إليها والاعتماد نسبيا على نتائجها » في السنوات الأولى من القرن 
العمشرين هي دراسة الضابط الفرنسي لاراس 1۸۸۸48 › الصادرة سنة 1906» وهي دراسة استفاد 
صاحبها - منذ أن استقر با مغرب سنة 1898 » في إطار مهمة عسكرية - من جولاته الكثيرة داخل البلاد › 
وما تركه سابقوه من وطئت أقدامهم المغرب » من أطباء ورحالة »من معلومات و معارف » ويعد أن تعرض 
بالنقد لكل التقد يرات السابقة» اختتم دراسته بقوله « إنني مقتنع أن الرقم الصحيح أقرب إلى أربعة ملايين 
منه إلى خمسة 19(6). وتمكن الصحفي 1۸0۲-8۴۸011٤٥‏ من جمع معطيات كثيرة حول المرضوع 
أفضت به إلى التصريح التالي ٠.‏ إن الأسطورة تنسب إلى المغرب من 10 إلى 12 مليون» وهذا التقدير المبالغ 
فيه بشكل كبير » مخالف لكل المعطيات الشابتة » فلنهيء أنفسنا على أن المغرب لايضم هذا العدد من 


بعض جوانب الوضعية الدجغرافية للمخرب إبان فعرة اماي a)‏ 
السكان» وإن إحصاء مضبوطا ودقيقا لا يكن أن يصل بهم إلى خمسة ملايين. .. إنهم لا يكن أن 
يتجاوزوا أربعة ملايين ونصف» فلنهىء أنفسنا على أن عدد هؤلاء السكان ناقص جدا)(20). وذهب 
C۸۳‏ في 1913 انطلاقا من مثال الشاوية» و تقديرات المناطق التي احتلتها فرنسا » وكذا المقارنة مع |-جزائء 
إلى أنه من باب المجازفة اعتبار سكان المغرب أكثر من ثلاثة ملايين (21). 

يلاحظ ما سبق أن التقد يرات التي بسطاها آنفا تتراوح ما بين 24 مليون و3 ملايين » وهي تقديرات 
يعكن تصنيفها إلى صنفين : صنف أول امعد إلى القرنين الشامن عشر و التاسع عشر » وبالغ في تضخيم 
خدة سكان الغرب اعمادا على اللاحظة و المقاحدة » وشحب عدد سكان منطقة ما على بقية الناطق »› 
وقدم تقديرات نجمع في معظمها على أن سكان المغرب لايقلون عن خمسة ملايين » أما الصنف الثاني 
فجاء في بداية القرن العشرين واعتمد |إحصاءات جزئية مركزا على معرفة عد د السكان وعدد القبائل غير 
الخاضعة » فجاءت تقديراته ما بين 4 و 3 ملايين » وهي تقديرات يمكن اعتمادها كمنطلق لتطور ساكنة 
ا مغرب خلال فترة ا لحماية »على اعتبار أن أول إحصاء أقامته الحماية الفرنسية سنة 1921 جاء » كما سثرى 
بأرقام اقرب إلى تلك التقديرات . 

] - جرانب من الوضعية الديغرافية للمغرب 1912- 1952 

1) - المرحلة الأولى : 1912- 1936 

كان يصعب على الحماية الفرنسية وهي تتأسس بالمغرب معرفة عدد سكان هذا البلد بدقة › 
فاستعملت أبحاث العسكريين ورجال الإدارة لقصل إلى رقم تقريبي لا يقل عن ثلاثة ملايين ولا يزيد على 
الأربعة . وكان يتعذرفي الوقت ذاته القيام بتعداد السكان بسبب انعدام دفاتر الحالة المدنية » التي وإن كان 
ظهير شتنبر 1915 قد أقر|جباريتها على الفرنسيين والأجانب » فإنه ترك أمرها اختيار! بالنسبة للمغاربة» وظل 
هؤلاء بدونها إلى ظهير 8 مارس 1950. 

وإذا أردنا أن نتتبع تطور الأحوال الديمغرافية للمغرب على مدى فترة الحماية » فلا سبيل لذلك إلا 
بالاعتماد على مجموعة من الإحصاءات التي آنجزتها سلطات الحماية بمثل ماكان ينجز في فرنساء ولو أن 
آليات القيام بهذه الإحصاءات و الظروف الحيطة بها » لم تكن تنم عن التوصل إلى نتائج يكن الاطمئنان 
إليها. 

قامت سلطات الحماية خلال هذه المرحلة بأربعة تعدادات تفصل بين الواحد منها والآخر خمس 


سنوات . وكان ذلك في سنوات 1921 و1926 و1931 و1936 . 


)25( بوجمعة رويان 


أ إحصاء 1921 

شرع في هذا الإحصاء خلال الأسبوع الأول من شهر مارس › وحسب جريدة السعادة : «فإن 
الفرض الوحيد من إحصاء عدد السكان هر الاطلاع على حاجية البلاد ومعرفة ما إذا كانت موارد 
محصولاتها كافية للسكان و توفير الكميات اللازمة منها » وأخذ الحكومة ما ينبغي من الاحتياطات 
اللازمة فيما إذا لم تكن الكفاية حاصلة ٠‏ (22). 

وأملت «السعادة» من السكان : أن يدركوا فائدة الإحصاء ون يصرحوا في ذلك بدون أدنى 
استنكاف لانهم يعلمون علم اليقين ضرورة إجراء ذلك وما يرمي إليه من الغرض السامي الذي يهم 
الحكومة وحدها(23). 

وحتى تزيح «السعادة » كل ريب قد يخامر الئاس إزاء القائمين بالاحصاء › بل وإزاء عملية 
الإحصاء ذاتها » فقد طمأنتهم : « أن إجراء [ هذا الإحصاء ] سيكون بغاية ما ينبغي من التساهل . . 
وأن احق الحول لأولمك الأعران [الذين يقرمون بالإحصاء ] ليس فيه أدنى شائبة تحول على 
الضن ٠‏ (24). 

وجاءت نتائج هذا الإحصاء كما يلي (25). 


E REET e 


3.533.80 


بعض جرانب الوضعية الدجفرافية للمغرب إيان ضرة الحماية حي( 
_ وكان المفهوم من هذا الإحصاء هو إجراء تعداد بسيط للأفراد و العائلات. رغم ما أوردته 

«السعادة» في هذا الشأن »> سيما و أن عمليات استكمال السيطرة على البلاد لم تتم بعد بالإضافة إلى 
ما كان يعيث في الناس من أوبئة و أمراض وعلى ا لخصوص منها و باءي التيفوس و الطاعون في سنتي 20 
و1921 اللذين حصدا كثيرا من الأرواح وحالا دون امتداد عمليات التعداد إلى بقاع واسعة من البوادي في 
المناطق الخاضعة لفرنسا على الأقل . 

وإذا رجعنا إلى مصادر أخرى لتلمس نتائج هذا الإحصاء » فسنجد أرقاما مخالفة لما سطرناه آنفا . 
بل وأضخم عددا حيث تقدم 5.500.000 كعد د لسكان منطقة النفوذ الفرنسي من المغرب (26)» أي بفارق 
مليونين» كما أعطى نفس المصدر رقما مبالغا فيه لسكان منطقة مراكش الذين أورد بشأنهم 3.200.000 في 
حین انهم لا يتعدون 27(855.000). 

ب - إحصاء 1926: 

تم هذا الإحصاء كذلك في فترة لم يكن الأمر قد استتقب بعد للحماية الفرنسية » فجاءت نتاثجه 
كسابقه عبارة عن تخمينات و تعدادات بسيطة » بالإضافة إلى ما كان يعرقل عملية التعداد ذاتها من جراء 
ما يشوبها من نفور الناس تطيرا من عملية العد أو خوفا من ضرائب جديدة أو هروبا من القجمع التعسفي 
الذي كانت سلطات الحماية تقوم به لإزالة القمل أو التلقيح . لذلك جاءت تصريحات الناس مشوبة 
بالكثير من الحذر و عدم الاستعداد » بالإضافة إلى نقص العجرية لدى القائمين بالإحصاء . 

وكانت نتائج هذا الإحصاء المعلن عنها كالتالي (28). 


المغار ةة 
1 


(G7)‏ سس بوجمعة وویان 


ج- إحصاء 1931: 


اُجری هذا الإحصاء في وقت أصبحت فيه إدارة الحماية تراقب تسعة أعشار سكان المغرب. ونظرا 


لا كان يعترض القائمين بالإحصاء من جراء النفور تارة والحذر تارة أُخرى»› ققد أقر ظهير 4 دجنبر 1930 
عقوبات على شکل دعائر تتراوح قیمتها ما بین 25 و 100 فرنك في حق کل من سولت له نفسه عرقلة عملية 
الإحصاء إما بالكذب أو التهرب أو التحريض. وقد أسفر هذا الإحصاء عن النتائج المعلنة التالية(29): 


المغار نجه 
ا 


غير أن جريدة «السعادة ٠‏ قدمت أرقاما مخالفة › أقل بكثير تما ورد في نتائج الإحصاء » فحسب 
هذه الجريدة ٠‏ بلغ عدد ساكني الإيالة الشريفة ( منطقة النفود الفرنسي ) وفقا لما اتضح في إحصائية 
1 4.881.710 منهم 172.428 أوربي من ضمنهم 128.177 فرنسي ?° . L'annuaire marocaln lÎ‏ 
لسنة 1933 فيجعلهم أقل ما ورد في « السعادة» ويقدم 4.721.245 كرقم لعدد سكان المغرب . 

لم تنشرنتائج إحصاء 1931 إلا بعد سنة من عمليات التعداد » ومرد ذلك إلى ماكان يعترض القائمين 
بالعملية من صعوبات تتعلق ساسا بالسكان المسلمين › فهذا اول إحصاء للمغاربة حسب ا لجنس ما كان 
يثير الكشير من الغضب » من جراء اقتحام حرمات البيوت وإحصاء النساء » بل إن الناس » وعلى الرغم من 
قرار 4 دجنبر « كانوا ينظرون بسخرية إلى هذه العملية » ولا يقبلونها إلا عن مضض › ويرون فيها ضربا من 
الإزعاج يخفى اهتمامات ضريبية » فيحاولون العهرب منها بكل الوسائل 316 بالإضافة إلى ال جو العام 
الذي كان يطبع سنة 1931» فأحداث الظهير البربري ما تزال حاضرة بالأذهان . 

ولم يخل هذا الإحصاء كذلك من بعض المشاكل الأخرى التي تعلق بالقائمين على السكان 
كبعض الأخطاء و ملء البيانات بنوع من اللامبالاة » وعدم الاهتمام بالعملية كلها » بالاضافة الى تبديل 
الكلفين بالاحصاء في كثير من الجهات وضياع 1000 ورقة معلومات «(32). 


بعض جواتب الوضعية الديغرافية للمغرب إبان فعرة الحماية ن 


د إحصاء 1936: 

كان هذا الاحصاء أكثر تطورا من سابقيه حيث مكن سلطات الحماية من وضع قوائم الدواوير 
والقبائلء وساهمت الرابطة الإسرائلية ومدراء المدارس اليهردية في تسهيل مأمورية القائمين بالإحصاء 
حيث ساعد العارفون بالكتابة في ملء مطبوعات الإحصاء . أما بالنسبة للمغاربة المسلمين فقد كلفت 
سلطات الحماية شيوخ الأحياء ومقدمي الحارات بإقامة لوائح للناس . وكانت نسبة عدم الدقة في ذلك 
هي 2/ وهو رقم مقبول جدا في مجتمع غير مستأنس بالإحصاء(3). 

وكانت عملية الإحصاء متعبة في البوادي » بسبب رداءة أحوال الطقس في بعض المناطق » خلال 
مرحلة الإحصاء » حيث أدت الأمطار و القساقطات الثلجية إلى شل تحركات المكلفين بالإحصاء وخحت 
الباب أمام مزيد من التقديرات عوض الوقوف في عين المكان . 

أسفرت نتاثج الإحصاء عن الأرقام التالية (4). 


المغاره ةة 
5.880.70 161.900 6.042.600 


وعلى الرغم ما كان في هذا التعداد من هفوات »› وعلى الرغم من أن نتائجه لم تدشر إلا في سنة 
9 » فإن الباحشين يۇ كدون على آهميته حيث اعتبره 1۸611 .۴۸ مدير المصالح المركزية للاحصاء 
«أول احصاء هم جميع سكان المغرب الخاضع لفرنسا » ومثل بالفعل إحصاء شاملا للسكان م (35. 
قدم هذا الاحصاء بيانات خاصة عن نسبة الاطفال 
8 // لدى المغاربة المسلمين 
6 ,/ لدى المغاربة اليهود 32.13 ./ لدى الفرنسيين (36). 
وقدم أرقاما عن عد د النساء والرجال (37): 


ل بوجمعمة رويان 


2.919.448 2.961.28 
60.437 59.43 


أفاد هذا الإحصاء كذلك فى معرفة سكنى المغارية المسلمين التى تتكون من: 


635.97 دار أو براكة 

354.005 نوالة 

72.244 مشتی 

201.981 خيمة 

741 سكنى الكهوف ر38). 
أما لدى المغاربة اليهود فنجد : 

25.9 منزل أو براكة 

443 نوالة 

16 مشتی 

01 خيمة (39), 


2) من العرب المالية الثانية إلى سنة 1952 

دخل المغرب الحرب كمستعمرة الى جانب فرنسا » فسنت الإقامة العامة مجموعة من القوانين › 
التي أصبحت بمو جبها البلاد وسكانها وخيراتها رهن الجهود الحربي الفرنسي » كما دخلت البلاد مرحلة 
من التقنين الغذائي أصبحت ممه المواد الغذائية الأساسية مفقودة وأصبح ا لحصول على القليل منها يقتضي 
التسجيل في وراق التموين. 

وكان يصعب على سلطات الحماية - والحال على ما ترى - القيام بإحصاء للسكان في ظروف 
يأوي فيها ا مغرب جانا ألمانية وإيطالية لراقبة سير اتفاقية الهدنة » لذالم يتم تعداد السكان إلا سنة 1947. 
على أن هناك دراسات آنجزها بعض الأطباء اعتمادا على وثائق مكافحة حمى المستنقعات » التي كانت 
تمل نوعا من الحالة المدنية في القبائل (40)» وتشير هذه الدراسة إلى أن نسبة الولادات ما بين 
8 كانت 41.4/» وأن الوفيات سجلت مابيسن 1938/1/1 و 1942/1/1 نسبة سنوية تصل 


إلى 27.2 ./41). 


بعض جرانب الوضعية الدجخرالية للمغرب إبان فعرة ا ج 
وأدى تصاعد الأوبعة خلال الحرب العالمية الثانية من جراءقلة الأدوية والغذاء والأطباء إلى ما اسماه 
دانييل ريفي بالنزيف البشري (42). وزاد الأمر تعقيدامع مجاعة 1945 التي ذهبت بكفيرمن الأرواح 
وصلت التقديرات حولها إلى 000. 43(300). 20 
ويعترف الد كتور رداعمهع وهومن نطاسيي الأطباء في عهد الحماية أنه على الرغم من الإجراءات 
المعخذة فإن موت الولدان بقيت مرتفعة جدا وأنه من بين 15013 معوفى مسجل في مديئة الدار البيضاء 
خلال سنة 1945 يوجد 7607 طفل من 0 إلى 5 سنوات » أي 50./ من مجموع الوفيات (44). 
وترجع أسباب ارتفاع موت الأطفال خلال الحرب العالمية الثانية إلى ما كانت تعرفه البلاد من 
نقص في المواد الغذائية بالإضافة | لى ظروف السكن السيئة ومعاناة كثير من الأمهات من امرض وسوء 
التغذية. 
وبسبب قلة الكينة ومواد مكافحة البعوض » خلال سنوات الحرب فقد بلغت الوفيات في سنة 1941 
في البوادي الحيطة بسيدى سليمان » من جراء استفحال الحمى 4.6 ../ (45), 
و على العموم فإن الوفيات قد تضاعفت عند المغاربة سنة 1945 عما كان عليه الأمر سنة 1944» وبلغ 
عد دها 49.986 من سکان البلديات البالغ عددهم يومد 46(1.304.758). 
وتميزت مرحلة ما بعد الحرب بإحصاءين » أولهما سنة 1947» و الثاني سنة 1952. 
أ إحصاء 1947: 
بعد سنتين من نهاية الحرب » قامت سلطات الحماية بإحصاء انطلاقا من أوراق التموين ما يدذر منذ 
البداية بالحذر على ما قد تحمله نتائج هذا الإ حصاء من مبالغات . 
وكان كثير من أرباب الأسر يزيدون من عدد الأشخاص المسجلين تحت كفالتهم حتى يضمنوا 
مزيدا من بونات ا لحصول على السكر و الزيت والشاي. ولوحظ في هذا الصدد أن المغاربة أصبحوا منذ 
سنة 1940 » وهي سنة إقرار التموين » أميل إلى الحصريح بعدد أكبر من البنات . 
وظنا من المغارية أن استمرار نظام التموين بعد نهاية الحرب إيذان ببقائه إلى الأبد » فقد دأبوا على 
تسجيل كل الولادات بنات» مما قلب المعادلة الديمغرافية القائلة بأن كل 108 من الذ كور تقابلها 100 من 
الإناث. والسبب في ذلك راجع إلى كون الراقبة لم تكن في نظام التموين تطال إلا الذ كور » أما الإناث 
فيكفي ذكر أسمائهن . كما أن الحرب العالمية وما رافقها من عمليات ا لحشد و التجنيد طوعا أو كرها » قد 
جعل كيرا من الناس لا يصرحون إلا بالإنات » مخافة أن يطال العجنيد أبناءهم . 


)2( بوجمعة رويان 
أعطى هذا الإحصاء النتائج التالة(47): 
EE REE E‏ 


8.617.400 


وأمام ما كان يبدو في لوائح الإحصاء من نفخ في الأعداد بسبب الزيادة في التصريحات طلبا ل 
«بونات ) (عصهط زائدة»› فإن E‏ الإحصاءات قامت بمجموعة من القحريات تمكدت بواسطعها من 
ضبط أخطاء تقارب 2 ./ بالنسبة لسكان البوادي و 7 ./ بالنسبة للقتجمعات السكنية الكبرى» فأصبح الرقم 
القبول هر 7.700.000 بالنسبة للمسلمين عرض 8.088.600 و 200.000 عوض 203.800 بالنسبة لليهو د(48). 

ها هي البنية الديمغرافية التي كشف عنها هذا الإحصاء(49). 


وإذا نظرنا في الفرق بين إحصاء 1936 وإحصاء 1947 لوجدنا أن سكان المغرب زادوا ب 2.372.200 
في ظرف 11 سنة› أي ب 237.220 نسمة في السنة تقريبا» وهو أمر يدعو إلى التعجب نظرا ما أتى على 
البلاد خلال هذه الفترة من أسباب الهلاك وعوامل الفناء. 

ويبقى الاعتماد صعبا على نتائج هذا الإحصاء 

ب - إحصاء سنتي 1951 - 1952 : 

حدد هذا الإحصاء وأقره ظهير 24 فبراير 1951» ولم يكن موازيا لنظيره في فرنسا وال جزاثر كما عهدنا 
في السابق. 
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تم هذا الإحصاء على مرحلتين الأولى في أبريل 1951 وهمت غير المغاربة. والشانية خصت المغاربة 
في 1952» وذلك حتى تقسم التكاليف المالية على ميزانيتين. 

وقد مثل إحصاء 1952 من حيث المنهج تطورا واضحا بالنسبة للعمليات الإحصائية السابقة حيث 
أصبح تعداد المنازل والسكان مجسدا! بإثبات لوائح العائلات ومركزتها بالرباط(50). ويفضل تعداد 1952 , 
على ماسبقه من تعدادات » في كونه جاء في فترة بداً فيها المغاربة يقبلون على دفتر ا لحالة المدنية» وفي 
كونه يطلب معلومات دقيقة حيث يسأل عن ال جنس واخالة الزوجية والسن والصفة المهنية. 

وكان يطلب أثناء هذا الإحصاء» ملء ورقتين تعلق أولهما بالأسرة وتضم لائحة المت مين لتلك 
الأسرة حاضرين كانوا أم غائبين. وتهتم الورقة الثانية بالحالة المدنية والمهنية وتساهم في وضع هرم للسكان 
وإعطاء نظرة عن بنية السكان النشطين. أما بالنسبة للمغاربة المسلمين الذين أجري عليهم الإحصاء في 
أبريل وماي 1952» فقد كان يتعين ملء ورقتين كذلك إحداهما خاصة بلائحة الأسر والثانية خاصة بالمئزل. 
ولم تكن اللوائح تعضمن كشيرا من المعلومات فهي تكعفي بالتحديد ا لجغرافي وإاسم رب المنزل» والعدد 
الكلي للأشخاص المكونين للبيت وتوزيعهم بين ربع مجموعات: الكبار والصغار ذكورا وإناثادا5). 

وتفيد الأرقام اللسطرة في هذا ا لجدول أن السكان المغاربة الذين بلغ عددهم 7.695.000 نسمة في 


أصفر هذا الاحصاء عن الارقام الاتية(52) 


)2( بيوجمعصة روبان 


2 قد تزايد وا عما كان عليه الأمر سنة 1936 با يقارب 126.5 أي بزيادة سنوية معوسطها 1.5 , (53)) 
وتطور خلال هذه الفترة عدد سكان المدن الرئيسية بنسب مهمة (انظر جدول تطور ساكنة المدن ما 
بيسن 1926 و1952 ). ومكن إحصاء 1952 كذلك من وضع هرم للأعمار يتميز بقاعدة عريضة مما ينبئ ببنية 
تسكانية شابة » كما مكن عن طريق التوزيع المهني من معرفة ميزات الاقتصاد المغربي » الذي ظلت تطفى 
عليه سمات الدشاط الفلاحي > وبين أن عدد النشيطين من الذ كور 1.826.900 ومن الإناث 894.410 
ممن تتراوح أعمارهم ما بين 15 و70 سنة (54). 

ومهما قيل عن هذا الاحصاء بأنه اعتمد آليات مكنت الأوساط المهتمة بالسكان من أرقام قريبة من 
واقع الأمور يكن التعويل عليها » فإن كثيرا من الشغرات كانت تطبع عملياته كالنقص في الكفاءة لدى 
القائمين بالتعداد وعدم مساعدة من يجهلون الكتابة على ملء البيانات» وأخطاء كثيرة تحدث عنها 
Krotk!‏ و Beaujot‏ في مقالهما عن سكان المغرب(55) ناهيك عن ال جو العام الذي كان يحيط بعملية 
التعداد ذاتها » والمتمشل في تدهور العلاقة بين المغاربة و الحماية وبداية مرحلة حاسمة من المطالبة 
يالاستقلال . 
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خاقمة: 

يلاحظ ما سبق عرضه أن الأوضاع الديمغرافية كانت تتميز با مغرب خلال فترة الحماية بتصاعد 
عد د السكان» الذين تضاعفرا مرتين تقريبا ما بين 1921 و1952» وهو ا مر يرتبط بعاملين أساسيين أولهما قرة 
الزيادة الطبيعية » وتعدد الزوجات و التفاخر بكثرة البنين تما يعنى إنعاج ثروة بشرية كبيرة في مواجهة ما 
كان يحيق بالبلاد من الأوبعة و الجوائح والأمراض .وثانيهما ما قامت به الحماية الفرنسية في الميدان الطبي 
على محدود يته» للحفاظ على الولدان وضمان ثروة بشرية يعكن استغلالها في المشاريع الاقتصادية 
والعسكرية للحماية . ألم يخاطب ليوطي مديرديوانه العسكري بصدد قدوم الأطباء الى ا مغرب بقوله 
يجب « أن نترقب مضاعفة السكان مرتين أو ثلاث مرات .. وأن على سكان المغرب أن يصبحرا 10 
ملایین في ظرف ثلاثين أو أربعين سنة 56). 

هناك نزوع نحو التمدن » وهي نتيجة طبيعية من نتائج الاستعمار حيث أصبحت كبريات المدن 
عبارة عن مضخات لامتصاص الأعداد الكثيرة الوافدة من البوادي التي حقها من التحرلات ما جعل 
سكانها غير قادرين على مسايرة الوضع الجديد .فظهرت أحزمة من الأحياء القصديرية حول تلك المدن . 

إذا كانت الحماية الفرنسية قد زودت المغاربة بوسائل التكاثر » فأصبح الولدان يعيشون ويحيون 
بعد ما كان الموت يذهب أكثر من نصف ما تغيض به الأرحام » فإنها لم تزودهم إلا بالقليل الأقل من 
وسائل التنمية » ما طرح كيرا من المشاكل على مغرب الاستقلال الذي تضاعف عدد سكانه 4 مرات في 


تفس المدة. 
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دور الإحصائيات في الديمغ رافيا 


میلو د الناجي 
كلية احفر قو بجدة- 


يرز دور الإحصلك ف الدعغرافيا من خلال مدها بالمعلومات الرقمية الحعلقة بالسكان 
وذلك عن طريق إحصائهم كما أنه يضع رهن إشارتها أدوات تيل الظواهر 
الدرعغر افية. 


Miloud Naji 


The role of statistics in demography (in French) 


Abstract : 

The role of statistics ‘in demography is two-fold : Upstream, it 
provides demography with figures on the population through censuses and 
polls; downstream, it puts at its disposal the analytical tools for 
demographic phenomena. 


Kananiche, Publications de la Faculté des Lettres-Oujda- 1999-p:5-18 


Le Rûle des Statistiques dans la Démographie 


Introduction 

Il existe une relation profonde et mutuelle entre la statistique et la 
démographie. En effet, la statistique avait pour premier objet d'étude, la 
population; on dirait même que la population est le sol sur lequel s'est élevé la 
statistique en tant que méthode d'étude de phénomènes de masse. Quant ã la 
démographie, elle aboutit, dans sa conception générale, a la description et 
I'analyse statistique des populations humaines en ce qui concerne leur état ã une 
date donnée (nombre de 1a population, répartition par sexe et par ãge, état 
matrimonial, statistique de la famille...) et leurs phénomènes (naissance, décès, 
nuptialité, fécondité, rupture d'union...) 

A partir de cette interdépendance organique entre la statistique et la 
démographie, nous essayons de présenter notre intervention en deux volets 
complémentaires. Nous discutons un premier point les sources des statistiques 
de la population. Autrement dit comment les statistiques servent ã ramasser la 
matière première ã la démographie. Le deuxiême point sera consacré ã I'analyse 
statistique des phénomênes démographiques. 

I- Les Sources des statistiques de la population 

Les statistiques de la population proviennent de deux sources principales. 
La première permet la connaissance directe des faits démographiques; elle 
comporte les recensements et les sondages. La seconde a trait ã la 
connaissance indirecte des faits démographiques et utilise les documents 
administratifs et les indicateurs démographiques. 
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A- Les recensements et les sondages 
1- Le recensement 

Le recensement est un compte national de la population ã une date fixe. 
C'est aussi un dénombrement total et exhaustif de la population dans une zone 
géographique déterminée. C'est une opération par le biais de la quelle les chefs 
de famille sont appelés ù remplir un questionnaire les concernant eux-mêmes; 
leurs familles et tous ceux qui habitent sous leur toit. 

Le recensement est apparu dans la vie des états et gouvernements pour 
répondre ã des besoins d'ordre militaire et fiscal. Sa pratique régulière remonte 
au XVI siêcle. Les états modernes ressentent de plus en plus le besoin de 
connaître avec précision les variables démographiques et économiques que seuls 
les recensements peuvent en rendre compte, d'où le recours actuellement ã des 
recensements périodiques. La périodicité varie en fonction des objectifs 
recherchés et de la capacité d'assumer le coût de l'opération du recensement. 

a- Collecte des données: 

Le recensement cherche ã obtenir des renseignements variés sur la 
population et ses conditions de vie. Pour atteindre ces objectifs, les responsables 
du recensement préparent un questionnaire par le biais duquel I'enquêteur 
interroge ses enquêtes. Le premier objet du recensement est de déterminer 
I'effectif de la population recensée. Cette tache facile dans les petits nombres 
devient difficile, voir impossible dans les grands nombres surtout si l'on se 
dispose pas de techniques adaptés. Vient ensuite les questions relatives aux sexe 
et ãge qui permet de connaître la proportion des hommes et des femmes dans la 
population totale. La structure des enfants, des adultes, des vieillards, des actifs, 
des inactifs, des célibataires, des mariés et autres..est déterminée par la 
question de répartition selon 1'ãge, selon l'état matrimoniale, selon J'activité 
etc... 

Le questionnaire comporte aussi des questions permettant de connaître 
les mouvements de la population. Le mouvement naturel est déterminé par la 
question relative au nombre de naissance et de décès annuel, alors que le 


Miloud NAJJI 7 


mouvement migratoire est connu ã travers le changement de résidence ou les 
départs et les arrivés. Toutes ces questions appellent des rféponses numériques 
et statistiques. Alors comment les exploiter et les interpréter. 

b- Exploitation et interprétation des données: 

L'exploitation des données fournies û l'état brut par le recensement est 
une opération lourde, coûteuse et lente. La plus pertinente des méthodes 
d'exploitations celle dite "exploitation exhaustive". Cette méthode est utilisée 
surtout dans les pays qui disposent de moyens techniques et humains 
perfectionnés. Avec le développement technologique et l'épanouissement de 
I'informatique, la plupart des pays développés font recours da l'exploitation 
exhaustive des données du recensement au mains pour certains variables. En 
France, par exemple, l'opération de l'exploitation est faite en deux étapes. 
L'exploitation légère, c'est ã dire exhaustive pour certaines variables et 
I'exploitation lourde qui se réalise par sondage pour le reste des variables. 

Au Maroc, l'exploitation des données des recensements a connu une 
amélioration notaire. Depuis l'indépendance, quatre grands recensements 
généraux de la population et I'habitat furent organisés dans le but de connaître la 
situation dans laquelle il se trouve le pays afin d'agir et de réagir en 
conséquence et de modifier les cours des choses s'il le faut. Le dépouillement 
des résultats se faisait auparavant par des procédés mécanographiques, 
aujourd'hui Il'introduction de l'ordinateur et le développement des techniques 
informatiques ont facilité et raccourci la tache d'exploitation. Au dernier 
recensement, 1994, le Maroc a choisi l'option de I'exploitation par sondage 
progressive pour certaines variables et l'exploitation exhaustive au niveau des 
communes de petite taille. Le plan d'exploitation des données du recensement se 
présente, au niveau chronologique de la manière suivante. 

- Exploitation des cahiers récapitulatifs de la population légale 

- Exploitation par sondage d'un petit échantillon de ménages, ce qui 
permet de publier rapidement les résultats du recensement au niveau national. 
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- Exploitation par sondage d'un grand échantillon de ménage en vue de 
publier les principales caractéristiques de la population au niveau préfectoral, 
provincial et communal. 

- Exploitation exhaustive au niveau de certaines localités pour répondre 
aux demandes des utilisateurs et décideurs. 

- Exploitation des autres documents du recensement: bordereau de 
construction et carnets de tournée. 

Au niveau de I'interprétation, le premier travail est fourni par la direction 
de la statistique, qui consiste ã remplacer, suivant certaines rêègles, des nombres 
absolus par des nombres proportionnels (proportion des jeunes, proportion des 
adultes, proportion des vieux, proportion des actifs, proportion des inactifs, 
proportion des célibataires, proportion des mariés..). L'interprétation fait parler 
ces proportions. A partir de cette étape, les chiffres statistiques commencent d 
prendre corps et reflètent une réalité déterminée. Quant on parle, par exemple, de 
la proportion des actifs dans une population, on est appelé a déterminer le 
nombre de personnes réellement actives, le nombre de chöêmeurs et les inactifs. 
Il est évident qu'il faut donner des taux de chaque proportion et chaque taux est 
interprété et analysé en relation avec le contexte socio-économique du pays. Le 
taux de dépendance économique qui montre combien chaque personne active 
prend ã sa charge de personnes inactives ou le taux de chêmage qui montre 
combien de personnes en ãge d'activité est sans emploi, etc....; sont des indices 
qui permettent, tout d'abord, la comparaison avec d'autres indices dans le temps 
et dans l'espace et ensuite fournissent aux planificateurs et aux décideurs 
d'élaborer leurs programmes de précision et d'action. 

2- Le sondage: 

Le sondage peut être défini comme une étude limitée ã un échantillon 
représentatif de la population. C'est aussi le choix d'un certain nombre d'unités 
dans une population ã permettre I'étude des caractéristiques de cette population, 
en se fondant uniquement sur les caractéristiques des unités choisies. On parle 
souvent “d'enquête par sondage", c'est une technique qui s'oppose aux 
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techniques du recensement. Lorsqu'on recense une population, on s’intéresse d 
l'ensemble des unités composants cette population alors que lorsqu'on effectue 
une enquête par sondage, on se limite ã un petit nombre d'unités qui constitue 
I'échantillon de la population. Grosso-modo le sondage est une opération plus 
rapide et moins onéreuse que le recensement. Dans la pratique, la méthode des 
sondages a connu son application dans les divers domaines des sciences 
sociales et politiques. Aux États Unis et en Europe, les sondages sont utilisés 
pour connaître l'opinion des citoyens sur telle ou telle chose ou événement et 
aussi pour connaître ]'élu ã la présidence et sa cûte de popularité ã travers ce 
qu'on appelle aux États-Unis les votes de pailles (straw-votes). La théorie des 
sondages repose sur deux méthodes principales: la méthode probabiliste et la 
méthode par quotas. 

a- Méthode probabiliste 

La méthode probabiliste "consiste en une sélection des unités au moyen 
de méthodes aléatoires permettant de mesurer la probabilité qu'a chaque unité de 
la liste de faire de l'échantillonnage et d'assurer que toutes les unités ont une 
chance d'en faire partie" (1) 

Autrement dit, il faut établir la liste complète de la population étudiée, puis tirer 
au sort un nombre suffisant d'éléments afin d'aboutir une probabilité 
satisfaisante et enfin observer les caractères étudiés. 

6- Méthode par quotas appelés aussi méthode non probabiliste "est 
constituée selon une méthode ne permettant pas d'évaluer la probabilité pour 
chaque unité de la population d'être échantillonnée, ni d'assurer que toutes les 
unités de la population ont une chance d'être incluses ã I'échantillon " (2) 

Dans cette méthode, on établit des liste pour des sous-populations 
présentant des caractéristiques identiques tells que le sexe; l'age; 1'état 
matrimoniale, la profession; etc...., puis on établit un modèle d'échantillonnage 
qui donne une représentation réduite de la population totale. On tire au hasard, 


(1) A. TREMBLAY: Sondage: hostoire; pratique et analyse ed. Gaèten Morin 1991 
(2) A. TREMBLAY : Sondage: hostoire; pratique et analyse ed. Gaèten Morin 1991 
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dans les listes de sous-populations, le nombre d'observations nécessaires et 
enfin, on procède ã l'observation des caractêres étudiés. Cette méthode repose 
sur l'existence de base statistique précise sur la population étudiée, on l'appelle 
aussi "la méthode des choix raisonnés™ 
b- Les documents administratifs: 

La connaissance des faits démographiques ne provient pas uniquement 
du recensement et des sondages tant qu'observation directe, mais elle peut 
utiliser aussi d'autres techniques qui permettent de faire l'observation 
rétrospective ou de procéder èd des recherches historiques. Dans ce but, il est 
possible soit utiliser les document administratifs établis pour un autre objet, soit 
analyser des indicateurs démographiques. 

1- Documents administratifs établis pour un autre objet: 

Plusieurs documents administratifs servent ã connaître ou ã localiser les 
faits démographiques dont les plus importants sont I'État civil qui tient la 
comptabilité régulière des naissances et des décès, certains documents 
historiques comme les registres paroissiaux dans les pays chrétiens et les 
différents publications d'un certain nombre et des organismes internationaux. 
a- L'État civil: 

Les actes de 1'Etat-civil sont confiés a I'autorité municipale en double 
exemplaire, pour les archives et pour le tribunal de grand instance. Hors du 
pays, les fonctions d'officiers d'État civil sont confiés soit aux autorités 
consulaires (Pays étrangers) soit aux capitaines de navires pour les naissances et 
les décês en mer. 

Les actes de naissances et de décès sont accompagnés d'indications sur 
I'événement, la famille, le domicile etc.... 

Le secret professionnel s'impose ã certaines précisions comme la nature de la 
cause de décès. 

Dans certains pays européens telle-que la France, par exemple, I'État 
civil sert aussi ã collecter des renseignements sur le mariage et le divorce. 

Ainsi, !État civil assure une double fonction: statistique et juridique. 
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sur le plan statistique, il fournit un ensemble de renseignements relatifs 
aux nouveau-nés: le nom, le prénom, la date de naissance, le domicile, I'ãge et 
la profession des parents, les enfants ã charge etc.... 

Sur le plan juridique, 1'État -civil est la source légale pour l'octroi de 
certains papiers administratifs notamment les actes de naissances et de décês, 
ainsi que les actes de mariage et de divorce dans certains pays comme la France. 
b- Les publications ministérielles et des organismes internationaux 

Tous les ministêres publient les statistiques des événements qu'ils 
contrêlent. Le ministère de 1'Éducation nationale par exemple publie des 
renseignements sur la population scolaire , le ministère de la santé établit des 
statistiques sur la population utilisant les services médicaux, la planification 
familiale, la fécondité, et autre...On peut multiplier les exemples en passant par 
le ministère de travail qui publie régulièrement des statistiques sur la vie active, 
le chömage, l'emploi, ect... jusqu'au ministèêre des affaires étrangères qui tient la 
comptabilité des sorties et des entrées des personnes humaines et partant de la 
migration. 

Ainsi les organismes internationaux comme 1'ONU, 1'ONUS, la 
B.I.R.D... publient des statistiques sur la population mondiale ou régionale. 
Ainsi les experts onusiens, par exemple produisent chaque année un document 
d'une grande importance sur "la population du monde" dans lequel on trouve 
tous les renseignements quantitatifs et qualitatifs sur la population mondiale. 
Tout d'abord son effectif total et son évolution dans l'histoire, ensuite sa 
répartition par continent et par pays et sa densité kilométrique. On trouve aussi 
toutes les caractéristiques, de la naissance jusqu'a la mortalité en passant par 
1'1.S.F indice synthétique de fécondité), I'espérance de vie et la projection dans 
le futur. 

2- Les indicateurs démographiques: 

La plupart des documents historiques contiennent des indications sur la 
démographie. Mais généralement les renseignements fournis ne sont pas précis. 
Il faut, donc; procéder ã des évaluations ã partir des renseignements 
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disponibles dans les documents historiques. La méthode poursuivie par les 
historiens démographes est purement estimative dont les estimations doivent être 
recueillies avec beaucoup de réserve car elles différent selon les auteurs dans 
des proportions considérables. Marc Penouil (1) considère I'appréciation des 
faits démo-historiques peuvent varier entre 1 et 15 pour les positions extrêmes. 

Ces indications de sources historiques ne sont évidemment pas toujours ù 
la multiplicité des recherches, ã la fois quantitatives et qualitatives aux quelles le 
démographe peut faire face. Par exemple la palé€odémographie qui concerne les 
populations ancienne ne peut être sérieusement vu les moyens d'investigation 
limités aux cimetières, aux inscriptions sur pierres tombales ou ã des vestiges 
d'habitation. 

II- Analyses statistiques des phénomêènes démographiques: 

Les phénomènes démographiques ne peuvent être étudiés qu'en liaison 
avec le temps ou plus précisément avec 1a génération correspondante. Les 
statistiques permettent, tout d'abord, Il'enregistrement brut de chaque 
phénomêène et le traitement des interférences les concernant. 

A- Les phénomêènes démographiques: 

La vie humaine des individus qui forment une génération est balisée par 
deux phénomênes démographiques: La naissance et la mortalité. Entre ces deux 
phénomènes naturels, plusieurs é(vénements démographiques se produisent dont 
les plus importants sont la nuptialité, la fécondité, la divortialité et le veuvage. Il 
est pratiquement impossible d'analyser les phénomêènes démographiques sans 
faire appel aux instruments statistiques. Trois types d'instruments sont utilisés 
par les démographes; les taux et les tables, le diagramme de Lexie et la pyramide 
des ãges (2) . 

Ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment les phénomènes 
démographiques sont-ils analysés par les instruments statistiques. Nous allons 


(D) M.PENOUIL: Démographie ed. Dallaz; Paris 1970. 
(2) M.NAJI: Demographie: instrument d'analyse et phénomène démographique ed. Institut 
marocain du livre 1997. 
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illustrer notre réponse par deux phénomêènes démographiques dont le premier 
est fatal et le second est non fatal. IH s'agit de la mortalité et de la nuptialité. 
1- La mortalité: 

La mortalité est un événement démographique fatal qui met fin ã la vie 
des individus. Elle dépend de plusieurs conditions: sanitaires, météorologiques, 
épidemiques, guerre, famine etCc....... 

Pour analyser la mortalité, on se sert de plusieurs méthodes et 
techniques dont les plus importants sont les taux (taux bruts, taux par ãge, taux 
de mortalité infantile, taux de mortalité endogêène, taux de mortalité exogène...), 
la mortalité -type et la table de mortalité qui contient des indications sur les 
années de naissance, les décès entre I'ãge x et x+1, la quotient de mortalité, et 
I'espérance de vie ã la naissance. 

Pour une même période dans des populations différentes ces indicateurs 
permettent de faire ressortir I'inégalité devant la mort en tant que phénomène 
perturbateur. Cette inégalité existe entre le pays de façon générale et entre pays 
développés et pays sous développés de façon particulière. La même inégalité est 
observée entre régions d'un même pays. La mortalité différentielle ne se limite 
pas uniquement ã l'espace et au temps, mais elle englobe aussi les catégories 
socioprofessionnelles, le sexe, la culture et d'autres paramêètres. 

L'analyse de la mortalité est double; elle peut être longitudinale ou 
transversale. 

- Dans I'analyse longitudinale dite aussi continue dans le cas de la 
mortalité, on enregistre les décèês dans le temps ã travers les différentes étapes 
de la vie d'une seule et même génération. Tous les individus de la génération 
sont pris en considération en relation avec I'événement de la mortalité. Les 
Décès sont comptabilisés entre le 
1 er janvier et le 31 décembre de chaque année et retranchés des suivants ã l'ãge 
correspondant jusqu'è l'extinction totale de la génération. 
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- Dans l'observation transversale ou du moment, on observe la mortalité dans 
une même période du temps, généralement une année civile, chez des individus 
qui appartiennent ã des générations différentes. La population 

discernée appelée aussi cohorte est celle composée d'individus qui décèdent au 
cours d'une même année, mais qui proviennent de générations différentes. 

2- La nuptialité: 

La nuptialité englobe les mariages successifs d'un même individu. 
Cependant seul le premier mariage est pris en considération dans l'analyse 
démographique. Pour plus de précisions, certains démographes utilisent le 
concept de primo-nuptialité. 

La nuptialité est un événement démographique non fatal car plusieurs 
personnes ne se marient pas si elles’ vivent suffisamment longtemps pour en 
avoir la possibilité€. La nuptialité est aussi un événement démographique non 
renouvelable puisqu'il s'agit du premier mariage, le mariage des célibataires. 

La nuptialité est enfin un acte libre. Plusieurs célibataires optent pour le 
célibat définitif. A I'exception de la contrainte familiale et sociale, rien n'oblige 
le célibataire ã contracter son premier mariage. 

Pour analyser le phénomène de la nuptialité, on utilise la méthode 
rétrospective ã cause de l'influence de la mortalité faisant l'objet de I'analyse est 
généralement féminine. On établit un calendrier de ma primo-nuptialité pour 
une génération de femmes dont Il'ãge est situé entre 15 et 50 ans et qui a 
échappé aux phénomènes perturbateurs en l'occurrence la mortalité et la 
migration. 

B- Interférence entre nuptialité et mortalité: 

L'étude de la nuptialité est toujours compliquée par l'influence de la 
mortalité. Cependant pour faciliter I'analyse on fait recours ã I'interférence entre 
les deux phénomènes. L'hypothèse ‘de base est de disposer de la table de 
nuptialité et de table de mortalité. A l'aide de ces deux tables, on est en mesure 
de se procurer des probabilités des premiers mariages en l'absence de mortalité. 
Pour comprendre une telle interférence, la démonstration statistique s"impose. 
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En portant de la table de nuptialité ã I'ãge de 15 ans, il y'aura C 15 
célibataires. 

- Le nombre de célibataires ã suivre au moins jusqu' ã 16 ans est de c15 
(1-c15) 

- le nombre de célibataires qui échappent ã la mort et ã la nuptialité est 
de: c15 (1- q15) (1-n15) 

- Le nombre de célibataires qui contracteront un premier mariage avant 16 
ans est de: c 15 (1-q 15) n15 
- Le nombre de célibataires qui mourront célibataires avant d'accomplir 16 ans 
est de: c15-q15. 

Toutefois parmi ces derniers, il 'y aurait c15.q15 (1-n15) personnes qui 
ne seraient pas mariés et par ailleurs celles qui auraient contracté un premier 
mariage et seraient décèdées sont c15.q15.n15. (1) 

Ce cas exprime la situation d'un mariage suivi d'un décès. D'ailleurs 
l'expression c15.q15.N15 n'est valable que dans le cas de tous les décèês 
survenus juste avant le 16° anniversaire. Mais elle ne serait pas valable dans le 
cas de décès survenus après le 15° anniversaire. C'est pourquoi, il faut prendre, 
pour l'effectif des mariages suivis de décès la valeur moyenne qui est de I'ordre: 


Ainsi cette expression prend en considération les décèês survenus au 
cours de l'année d'observation et qui ont empêchés les mariages. 

En portant de ces expressions, on peut déduire le nombre des premiers 
mariages des célibataires entre 15 et 16 ans est: 


(1) C 15:exprime le nombre de célibataires ù I'ãge de 15 ans. Ainsi, on peut écrire C16, 
C17...C50 

q15 quotient de mortalité ã 15 ans. C'est une probabilité qui mesure le risque que lindevidu 
Iãge de 15 ans de déceder avant 16 ans. 

n15: quotient de mortalité a 15 ans. C'est une probabilité qui mesure la possibilité que 
I'individu de 15 ans de se marier avant 16 ans. 
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c15 [ (A-qlDn1s+ qi5nis  ] 


En portant de ces expressions, on peut déduire le nombre des premiers mariages 
des célibataires entre 15 et 16 ans est: 


c15 [ (1- q15) n15 + q15.n15 أ‎ 


et le nombre des décès des célibataires 
c15 [ (1-n15)q15+  q15.n15 1 


Dans cette démonstration statistique, on est parti de I'hypothèse qui 
suppose que la nuptialité et la mortalité sont deux phénomêènes indépendants. 
Toutefois, on peut multiplier les hypothêses qui nous permettent, toujours dans 
le cadre de I'interférence de deux variables, de démontrer que les mariages tenant 
compte de la mortalité sont liés aux mariages en 1'absence de mortalité. 

Le calcul statistique se complique encore davantage dans le cas de 
I'interférence de trois phénomêènes. L'exemple type est celui de la nuptialité, la 
mortalité et la migration. 

Conclusion 

En guise de conclusion pour cette communication dans laquelle nous 
avons essayé d'analyser le röle des statistiques dans la démographie, il 
convient de dégager les principaux résultats. Toutefois, il faut préciser, au 
passage, dans cette analyse démographiques, les démographes se trouvent 
confrontés ã des anomalies dans les statistiques qu'ils manipulent. Ces 
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anomalies proviennent essentiellement des fausses déclarations de la population 
recensée ou enquêtée et parfois des observations des enquêteurs qui peuvent se 
traduire par des erreurs qualitatives et quantitatives. 

Pour remédier ã ce genre de problêmes, on fait recours généralement d 
des techniques d'estimation pour approcher le mieux possible la réalité. Ces 
echniques appartiennent elles aussi au champ statistique; d'où la première 
conclusion qui nous permet d'affirmer que la relation entre statistique et 
démographie est une relation organique. Aucune étude ou analyse 
démographique, quelque soit sa nature ne peut être réalisée sans le concours des 
statistiques. 

La deuxièême conclusion nous conduit ã dire que la statistique se place en 
amont et en aval par rapport ã la démographie. 

En amont, elle fournit la matière ã la démographie sous forme de chiffres 
bruts. Elle collecte les informations par le biais des recensements et des 
sondages en les mettant ã la disposition de la démographie qui les exploite et les 
interprète. 

En aval, la statistique fournit ã la démographie les instruments et les 
techniques qui lui permettent d'analyser les phénomêènes. 
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